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 (04004داب الخمس جامعة المرقب الخمس /ليبيا ص.ب )الآمكتب المجلة بكلية 

 (د. أنور 44281222280200) /واتسابهاتف
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 قواعد ومعايير النشر

التي تتسم بوضوح  ،صيلةالأتهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة  ،المنهج

والتاريخ  ،دبالأوالشعر و  ،سلاميةلإات والدراسا ،جليزيةنلإاو  ،لعربيةا
وما يتصل  ،والتربية وعلم النفس الاجتماع،والفلسفة وعلم  ،والجغرافيا

 بها من حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة  -
يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات لا أنعلى  ،داخل الجامعة

 مطبوعة.

ومراجعات الكتب  ،البحوث والنصوص المحققة والمترجمة نشر -
ونشر البحوث والدراسات  ،والاجتماعية الإنسانيةالمتعلقة بالعلوم 

 .والإنسانيةتقدم المعرفة العلمية  التيالعلمية النقدية الهادفة 

تاريخ إصدارها ثلاثة  يتجاوز لاأترحب المجلة بعروض الكتب على  -
يذكر  أنو  ،عرض عن صفحتين مطبوعتينأعوام ولا يزيد حجم ال

 عنوان- )اسم المؤلف كاملاا  الآتيةالباحث في عرضه المعلومات 
 نبذة-الناشر اسم- صفحات الكتاب عدد-النشروتاريخ  مكان- الكتاب

 السالفة الذكر بلغة الكتاب(. البيانات تكتب- مختصرة عن مضمونه
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 ضوابط عامة للمجلة

على  ي العلمي النزيه الهادف ويحتو  سلوببالأيتسم البحث  أنــــ يجب 
 عداد البحوث.إ مقومات ومعايير المنهجية العلمية في 

 أنولم يسبق  ،تكون أصيلة أنيُشترط في البحوث المقدمة للمجلة  -
 وأن يتعهد ،أية جهة ناشرة أو ،دمت للنشر في مجلة أخرى قُ  أوشرت نُ 

ه سيلتزم بكافة أنب ارعند تقديم البحث، وتقديم إقر  االباحث بذلك خطيا 
ه لا يجوز يكون البحث أنالشروط والضوابط المقررة في المجلة، كما 

كتاب  أودكتوراه( منشورة،  –من رسالة )ماجستير  اجزءا  أو فصلاا 
 منشور.

 أو الإنجليزيةاللغة با تقبل بحوثا  أنويمكن  ،ــــــ لغة المجلة هي العربية 
 تحرير.رى، بعد موافقة هيئة البأية لغة أخ

وتُعدُّ قراراتها  ،تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث -
لم يتقرر نشر البحث، ويصبح  إذانهائية، وتبلغ الباحث باعتذارها فقط 

شارة الإب إلاا للمجلة ولا يجوز النقل منه ا محفوظا البحث بعد قبوله حقا 
 المجلة. إلى

ة علمية أخرى بعد نشره لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجل -
كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم ، في مجلة الكلية

 قبل.يُ 
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المجلة  إلىالواردة  والمقالاتتخضع جميع الدراسات والبحوث  -
واحد لكل  )محكمللفحص العلمي، بعرضها على مُحك ِّمين مختصين 
دى صلاحية م بحث( تختارهم هيئة التحرير على نحو سري لتقدير

وذلك حسب تقدير  ؛خرآمحكم  إلىيرسل  أنالبحث للنشر، ويمكن 
 هيئة التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل  -
تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ لا أنمدعماا بالمبررات على 

ويكون  ،إرسال البحث إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث
 القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

 قبول البحث بعد تعديلات وإعادة عرضه على المحكم.*

 رفض البحث.*

المحكمين  آراءتقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين ب -
البحث في حال يسمح بالتعديل  أوالمقال  ناك اومقترحاتهم إذ

وبعد موافقة الهيئة  ،مقيموالتصحيح، وفي حالة وجود تعديلات طلبها ال
بإجراء التعديلات يطلب من  ا مشروطا قبول البحث للنشر قبولاا  على

ريخ أسبوعين من تا تتجاوزخذ بالتعديلات في فترة لا الأالباحث 
خذ الأيبين فيه رده على المحكم، وكيفية  ااستلامه للبحث، ويقدم تقريرا 

 ظات والتعديلات المطلوبة.و حبالمل
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ومن حق المدقق  ،المدقق اللغوي  إلىث المقبولة للنشر ترسل البحو  -
 أخطاؤه اللغوية الحد المقبول. تتجاوزيرفض البحث الذي  أناللغوي 

 أنالمجلة من المحكم، على  إلىتنشر البحوث وفق أسبقية وصولها  -
 تكون مستوفية الشروط السالفة الذكر.

 ،لمستخدمةالباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع ا -
هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في  أنكما 

 هذه البحوث.

 الإمكانقدر   (  مختصرة(cvعلمية الترفق مع البحث السيرة  -
خصصه الدقيق، تو  ،ودرجته العلمية ،الثلاثي للباحث الاسمتتضمن 

لهاتف وا الإلكترونيمؤلفاته، والبريد  أهموجامعته وكليته وقسمه، و 
 به. الاتصالليسهل 

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

 إلىترسل  أوكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، م إلىتقدم البحوث  -
 .الإلكترونيبريد المجلة 

صندوق البريد  أو الإلكترونيرسال البحث عن طريق البريد إتم  إذا - 
 صول بحثه واستلامه.بلاغ الباحث بو إيتم 

إبداء رغبته في عدم  أوفي حالة سحبه لبحثه  على الباحثيترتب  -
 متابعة إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.
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 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

 أنويجب  ،والإنجليزيةباللغتين العربية  العنوانالبحث: يكتب  عنوان-
 ،ويعبر عن هدف البحث بوضوح ،الإمكانقدر ا مختصرا  العنوانيكون 

ستقصاء وأسلوب البحث لااحاطة و لإاويتبع المنهجية العلمية من حيث 
 العلمي.

ث اسمه ودرجته العلمية لى من البحو الأيذكر الباحث على الصفحة  -
 كاديمية التي يعمل بها. لأاالمؤسسة  أووالجامعة 

 :الآتيتينبإحدى الطريقتين  ايكون البحث مصوغا  أن -

: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث الميدانيةالبحوث  -1
 أنومبرراته ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب 

يتضمن البحث الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض 
، ثم يعرض نتائج البحث بياناتهطريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل 

 قائمة المراجع. االتوصيات المنبثقة عنها، وأخيرا و ومناقشتها 

مة يمهد فيها لمشكلة البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقد -2
العلوم والمعارف  إلى الإضافةيته وقيمته في أهمفيها  االبحث مبينا 

أقسام على درجة من  إلىوإغنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك 
، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن فيما بينها الاستقلال

إطار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم 
 يثبت قائمة المراجع. االموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا 
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يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من  -
جته العلمية، ( واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودر A4) الورقة

لكترونية إالبحث فقط، ونسخة  عنوانتقدم ويكتب عليها  الأخرى والنسخ 
 (.MS Word) ( باستخدام البرنامج الحاسوبيCDعلى)

 02 ولا تزيد عن ،صفحة 22تقل صفحات البحث عن  لاأيجب  -
وقائمة  ،والجداول ،والأشكال ،بما في ذلك صفحات الرسوم ،صفحة
 المراجع.

( في حدود والإنجليزية)باللغة العربية  ملخصانحث يرفق مع الب -
( كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في 152)

 الصفحة الواحدة لكل ملخص. يتجاوزالبحث ولا  عنوانالصفحة  أعلى

 الأخرى سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش  0يُترك هامش مقداره  -
مسافة ونصف، يكون نوع الخط المستخدم في  الأسطرسم، المسافة بين  2.5

ومسافة ونصف بخط  الإنجليزيةللغة  Times New Roman 12المتن 
Simplified Arabic 13 .للأبحاث باللغة العربية 

الجدول  وعنوانوأشكال وصور في البحث يكتب رقم  جداولفي حالة وجود  -
وتكتب الحواشي  للمحتوى  ابحيث يكون موجزا  الأعلىالشكل والصورة في  أو

 الجداولاتباع نظام  الجداولكما يشترط لتنظيم  ،بشكل مختصر الأسفلفي 
 .12ويكون الخط بحجم  ،المعترف به في جهاز الحاسوب
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 والأشكال الجداولبما في ذلك  ا متسلسلاا الصفحات ترقيما ترقم  أنيجب  -
 المراجع.والصور واللوحات وقائمة 

المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة  إلىيُشار : طريقة التوثيق
(، ويكون ثبوتها في أسفل 0(، )2(، )1هكذا: ) الأعلى إلىتوضع بين قوسين 

صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل 
( 6عند الرقم ) انتهتمثلاا قد  الأولىت أرقام التوثيق في الصفحة ناك ذاإصفحة، ف

 (. 1الصفحة التالية ستبدأ بالرقم ) أنف

 :تيالآويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو  -

ا بالبنط الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا  :لاا أو 
النشـر، وسنته،  ومكانوالطبعة، والناشر،  المترجم، أو ،الغامق، واسم المحقق

عمرو بن  عثمان. مثال: أبو والصفحة- تعددت المجلدات أن-ورقم المجلد 
، 2. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، طالحيوانبحر الجاحظ، 

المصدر  إلى. ويشار 02ص ،0ج م،1665مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
 ج، ص. :الحيوان: الجاحظ، تيالآو على النح ثانيةعند وروده مرة 

ا بالبنط : الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا اثانيا  
المخطوط، ورقمه، ورقم  ومكانا بالبنط الغامق، الغامق، واسم المخطوط مكتوبا 

، الفضل المأثور من سيرة الكنانيالصفحة. مثال: شافع بن علي  أواللوحة 
، مجموعة مارش رقم بأكسفورد البدليانمنصور. مخطوط مكتبة الملك ال السلطان

 .52(، ورقة 020)

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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بين علامتي  االمقالة موضوعا  عنوانثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، 
بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة، ورقم  اواسم الدورية مكتوبا  ،" "تنصيص 

"، مدخل-الأندلسيبالتراث  الصفحة، مثال: جرار، صلاح: "عناية السيوطي
، سنة الثانيمجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .176م، ص1665ه/ 1015

بين قوسين  القرآنية ياتالآالنبوية: تكتب  حاديثوالأ القرآنية ياتالآا: رابعا   
 . وتثبتيةالآورقم  ،السورة إلى الإشارة مع ﴾﴿ العثمانيمزهرين بالخط 

 .مظانهابعد تخريجها من  »«النبوية بين قوسين مزدوجين  حاديثالأ

)اسم الباحث( في  هنفس الاسمملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أوذلك لفتح المجال  ؛عددين متتالين
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 فهرس المحتويات
 الصفحة                                                           عنوان البحث

 تحليلية ةوالتطبيق دراسبين النظرية  ةالبيروقراطي -8
 81..............................د. آمنة رمضان علي العريفي........................

 منصور لأبي اللغة تهذيب معجم في القرآنية القراءات في التقدمي الحركي الإتباع -2

 . الأزهري 
 68............................................................إفريج صالح نورية أ. 
  . الإسلام صدر في الإسلامية الدولة في السياسي اللجوء ظاهرة -3
 20................................... الصغير أحمد فائزة أ. كورة، خليفة مراد د. 
 . بي والاجتهاد المقصديحكم نقل الأعضاء وفق النظر الط -0

 820..............................سالم مفتاح إبراهيم بعوهد. علي عبد الله إجمال، أ. 
قراءة  نظرية صامويل هنتنجتون "أنموذجا" صدام الحضارات بين الواقع والنظرية -2

 . تحليلية نقدية
 822......................................................د. مسعودة رمضان العجل

المنبلجة  والصرف في الأنوار الشعرية للأدواتشرح الشواهد  الآثار المبتهجة في -1
 . بي العباس النقاوسيلشرح المنفرجة لأ

 801........................................................... د. محمد سالم العابر
 . الصورة الشعرية -0

 282.........................................................يد. عطية صالح الربيق

 .إلزام الواعد بوعده ومواعدته المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا   -1

  202................................أ. فرحات البشير الكاسح........................
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من أقدم العصور حتى القرن الأول خيول القبائل الليبية الأصيلة وشهرتها العالية -2
 قبل الميلاد .

 212................................................د. عياد مصطفى محمد إعبيليكة

 . النمو الحضري وتطور أنماط استعمالات الارض بمدينة الخمس -84

 341.............................د. رجعة سعيد الجنقاوي، د. نجوي عمر الجنين....

ثقافة الجسد الأنثوي وإعادة إنتاج التمثلات الاجتماعية والثقافية للتراتبية الجنسية  -88
 . )دراسة ميدانية(
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 تحليلية ةوالتطبيق دراسبين النظرية  ةوقراطيالبير  
 إعداد: د. آمنة رمضان علي العريفي                                         

 :مقدمةال
إن البيروقراطية بما تحتويه مـن تنظيمـات رسـمية، هـي إفـراز صـناعي، نجـم 

 سائر المجتمعات.  والتكنولوجيا فيالصناعة  انتشارعن 
ـــرغم مـــن ـــردد كلمـــة  وعلـــى ال ـــة ت ـــى ألســـنة  Bureaucracyالبيروقراطي عل
 الإداري،الإنجــاز  ويتصــف بضــعف الممــل،الــروتين  يســودهالنــال للتعبيــر عــن نظــام 

 الاجتماعية.حياتنا  ويدور فيإلا أن المعنى العلمي بعيد كل البعد عما هو سائد 
يعتمــد علــى مبــدأ  عقلانــي،هــي نظــام علمــي  Bureaucracyفالبيروقراطيــة 

مــع طبيعــة العصــر الحــديث الــذي يتميــز  الانســجام وينســجم كــل والقانونيــة،شــمولية ال
 الغربيــةالــدول  ولعــل فهــم العمــل.فــي  والتحــديث والتخصــص الــدقيقبســمات التنميــة 

 وممارســـة البيروقراطيـــةشـــجعها علـــى تطبيـــق  عقلانـــي،لطبيعـــة البيروقراطيـــة كنظـــام 
علــــى كافـــــة  ملحوظـــــاا  تقــــدماا تحقــــق  امــــا جعلهـــــ بنجــــاح،داخــــل مؤسســــاتها الرســـــمية 

. أمــا القصــور الإداري الــذي تعــاني منــه معظــم والاجتماعيــة الاقتصــاديةالمســتويات 
فـــي الكثيـــر مـــن  همرجعـــ -خصوصـــا العربيـــة-الناميـــةالتنظيمـــات الرســـمية فـــي الـــدول 

الأحيان إلى الفهم الخاطئ في تطبيق قواعد البيروقراطية العلميـة الرشـيدة، ولعـل هـذه 
لخاطئـة التـي تـتم مـن قبـل رؤســاء التنظـيم فـي التطبيـق، قـد رسـخت لــدى الممارسـات ا

معظم النال أن البيروقراطية هي نظام إداري غير فعال، من خـلال قلـب الأنظمـة و 
القــوانين مــن وســائل لتحقيــق الأهــداف، إلــى غايــات فــي حــد ذاتهــا، كمــا أن التمســك 

                                                 

 قسم علم الاجتماع كليـــــــة الآداب جامعـــــة الزاويـــــــــــة كليـــــــة الآداب 
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لجهــات المســئولة غيــر قــادرة بحرفيــة الأنظمــة و القــوانين و اللــوائح الرســمية، يجعــل ا
علــى مواكبــة الأحــداث الطارئــة الناجمــة عــن التنظــيم، و التطــورات التــي تحــدث فــي 

 البيئة الخارجية التي يوجد فيها. 
يحـــاول هــــذا البحــــث أن يقــــدم تحليــــل علمــــي لمصــــطلح البيروقراطيــــة بــــين النظريــــة   

داخـل  هـام الإداريـةوالمعملي لتنظيم الأعمال  وأسلوب إداري علمي  والتطبيق كمفهوم
   الآتية:وفقا للمحاور الرئيسية  الرسمية،المؤسسات 
 ماهية البيروقراطية.  الأول:( المحور 8)
   البيروقراطية.أهمية  الثاني:( المحور 2)
 الخصائص العامة للبيروقراطية.  الثالث:( المحور 3)
 .  ودراسة البيروقراطية الاجتماعيةالنظرية  الرابع:( المحور 0)
 

 ماهية البيروقراطية أولا :
يختلـف تمامـا عـن  Bureaucracyالمعنى الصحيح لكلمة بيروقراطيـة  إن

الكثيـــر منـــا. فهـــي تعنـــي لغويـــا ســـلطة المكتـــب، أو تســـلط أذهـــان معناهـــا العـــالق فـــي 
ومعناهـــــا  Kratiaالأصـــــل الإغريقـــــي مـــــن المكاتـــــب الإداريـــــة، وهـــــي كلمـــــة مشـــــتقة 

Tobesttong  لمكتـــــب أو ســـــلطة امجموعهـــــا تعنـــــي قـــــوة  أي القـــــوة، والكلمـــــة فـــــي
ســـلطة أو تحكـــم المكتـــب لمفهـــوم البيروقراطيـــة جـــاء بنـــاء علـــى  ومعنـــى. (1)المكتـــب

خولتهــا قــوانين أو لــوائح تنظــيم ســير العمــل الإداري، وتبــين اختصاصــات  صــلاحيات
والأفـراد فـي مؤسسـة إداريـة معينـة، لغـرض الابتعـاد عـن التـداخل  الإداراتو أالأقسام 

                                                 
منشورات  ونظريات،اهيم ونماذج مف الحديث:الطيب كشرود، علم النفس الصناعي والتنظيمي  عمار (1)

 .131ص  ،1995 ط بنغازي،، قاريونسجامعة 
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ن يحــدث فـي حالــة عـدم وجــود هـذه القــوانين، وتلـك اللــوائح يمكـن أتضـارب الــذي أو ال
 .  (1)داخل المؤسسة والعموديةالمنظمة للعلاقات الأفقية 

 محـــــــددة،وممارســـــــة  ســــــلوكي،ونمـــــــط  إداري،إذن فالبيروقراطيــــــة أســـــــلوب  
ففـــي كـــل  وشـــكله.بنـــاء القـــوة الـــذي يحـــدد لنـــا نـــوع التنظـــيم ويـــدعما  القـــانون،يفرضـــها 

كمـا تتــوزع  المختلفــة،مــن الاختصاصـات  ومسـتوياتسسـة رســمية وظـائف ومراكــز مؤ 
مــــع ضــــبط شــــبكة  Hierarchyهيراركــــي المســــئوليات لاتخــــاذ القــــرار علــــى أســــال 

، وتوحيــد والتخصصــاتالاتصــال بــين ســائر أجــزاء التنظــيم، طبقــا لتحديــد المســئوليات 
، وسـياق سلسـل القيـادةوت اللامركزيـة،جـل تحقيـق أالقيادات، مـع تفـويض السـلطة مـن 

فـــالتنظيم هـــو الرقابـــة ولـــذلك  ،لمـــدى اتســـاع أو ضـــيق نطـــاق الضـــبط طبقـــاا  ر،الأوامـــ
 .  النظاميةتنظيم بمكانيزمات الضبط البيروقراطية وعناصر التسلط يتمتع كل 

التمس ذلك عندما رأى أن جملة التعاريف التي  أحمد جمال ظاهر ولعل
ن وصفا لظاهرة سيئة لا أكثر ولا أقل، لذلك فقد ، لا تعدو أن تكو للبيروقراطيةقدمت 

و أبأنها الحكم السلطوي أو حكم المكتب التسلطي، البيروقراطية  رفض أن تعرف 
للبيروقراطية نقول  ن نقدم تعريفاا أينا لع لزاماا  نجد مرض في الجهاز الإداري، بل

هذه القوانين  ن من طبيعةأو القوانين، إنه يقف هناك في قمة الهرم جهاز وضع  :فيه
تبقى جامدة طالما لم النظرية  أن القوانين نرى نظرية جامدة، ونحن  ينأن تكون قوان

 وقبل كل شيء ولاا أن مهمة الجهاز الإداري هو ، وإتدخل حيز التطبيق العملي

                                                 
، الأوللعدد امجلة البحوث العربية للعلوم الاجتماعية التطبيقية،  الشعبية،سعود، البيروقراطية عثمان  (1)

 .213ص  ،1991
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عليه  ، وبناءا (1)القيام بهذه المهمة، وهي تطبيق القوانين النظرية عمليا في المنظمة 
ل الجهاز البيروقراطي بأنه الجهاز الذي يحو   لجهاز الإداري أوايمكننا تعريف 
 . (2)قرارات عملية تخدم جماهير الشعبالجامدة إلى القوانين النظرية 
مع التعريف السابق، عندما يعرف  حسين عبد الحميد أحمد رشوانويتفق 
ويعتمد على  للتدرج الوظيفي، هرمياا  التنظيم الذي يأخذ شكلاا  بأنها ذلكالبيروقراطية 

ولكنها تنظيم  ؛التنظيم، فهي ليست العملفي والعقلانية الشخصية العلاقات غير 
على ظاهرة التخصص وتقسيم العمل في  الآخرين مستندةالعمل، وتسجيل أعمال 
 .  (3)تحقيق الكفاءة الإنتاجية

مـــن خـــلال اســـتعمال  البيروقراطيـــة فيعـــرف ،الاجتمـــاععلـــم قـــاموس أمـــا 
والأنظمــــة الإداريــــة التــــي يقــــوم بهــــا  والواجبــــات،رة إلــــى الأعمــــال لإشــــاالاصــــطلاح ل

ل علــى ممارســة يــدل اويســتعمل أحيانــ الإداريــون.الموظفــون ويضــعها  عليهــا،ويشــرف 
إذن فالبيروقراطيـــة كمفهـــوم اجتمـــاعي، ، (4)الموظفـــون الأعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا هـــؤلاء 

العملية الإدارية كـدورة  وظيفة فيله هي نمط من أنماط السلوك الحضاري والإداري، 
لخطة هادفـة، يقـوم  فقاا نشاط كاملة، تجمع بين التخطيط والاتصال والتنظيم والرقابة و 

                                                 
جتماعية، منشأة ، أسس البناء الاجتماعي: دراسة وظيفية تكاملية للنظم الااسماعيل قباري محمد (1)

 .292 - 291ص ص  المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر،
 منشورات دار العربي،، البيروقراطية والاغتراب الاجتماعي في بعض دول الخليج أحمد جمال ظاهر (2)

 39 - 38ص ص  ،1984 الكويت، الأمل،
 الحديث،مكتب الجامعي ال الاجتماع،دراسة في علم  المجتمع: رشوان،عبد الحميد أحمد حسين  (3)

 .216ص الاسكندرية،
 .53ص  ،1983 الشرق،مكتبة نهضة  الاجتماع، علمالجوهري، قامول  عبدالهادي (4)
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فــي  ويحقــق، ينفــذ ويراقــب، ويتــابع عمليــات التنميــة الاتصــالبهــا تنظــيم حــازم ســهل 
 .  (1)النهاية أهداف الخطة

للوقـــت مضـــيعة  معـــروف؛البيروقراطيـــة لا تعنـــي وكمـــا هـــو بنـــاء عليـــه فـــإن 
وتعقيــد إداري  مفــرط،وتــين أو ر  الماديــة،زيــادة فــي التكــاليف والمصــارف أو  والجهــد،

ض نظـام مـنظم لغـرض عـدم القيـام بالأعمـال بكفايـة، بـل هـي بعكما يقول الـ، أو زائد
والإلمــــام  ،بالدقــــة والســــرعة والوضــــوحيمتــــاز م ظــــا، ننفــــي نظــــر مــــاكس فيبــــر وآخــــري

والحكــم الصــحيح  بالاســتمراريــة، كمــا أنهــا تتميــز بالمعلومــات التــي فــي الملفــات الإدار 
وهــي تتميـــز أيضـــا بتخفــيض فـــي التكـــاليف الخاصــة بـــالمواد والأفـــراد.  ،علــى الأمـــور

نـــه شـــخص أوعلـــى هـــذا فـــإن الشـــخص البيروقراطـــي لـــيس كمـــا يـــدعي الـــبعض علـــى 
اعة الوقـــت والجهـــد والمـــال، بـــل هـــو شـــخص يفتـــرض أن يكـــون إضـــمتخصـــص فـــي 
 . (2)عكس ذلك تماما

المعنـى  الأوليعكـس لنـا : إلـى معنيـين للبيروقراطيـةإذا ، نخلص مما سـبق 
، وهـي تعنـي صـورة سـيئة للـروتين الإداري والجمـود والتعقيـد، ومـا للبيروقراطيـةالشائع 

إجــراءات طويلــة لتحقيــق العمــل الإداري، وتقــديم الخدمــة وجــود يفضــي إليــه ذلــك مــن 
فــــي  اتــــلأداء العمــــل، والــــروتين الق فــــيالكفــــاءة  اضللمـــواطنين، وذلــــك نتيجــــة لانخفــــ

مجموعــة التعقيــدات يعنــي الــدوائر الحكوميــة. فهــذا المعنــى الشــائع للبيروقراطيــة يكــاد 

                                                 
 وعملية،مداخل نظرية  الاقتصادي:أساسيات علم الاجتماع  اسماعيل،وقباري محمد  ،محمد زهري زينب  (1)

 .453ص  ،1985 ،1ط بيا،لي -طرابلس  والإعلان،العامة للنشر والتوزيع  المنشأة
 حيث يشير محدد،نمط سلوكي يلائم تحقيق أهداف معينة في إطار  :Rationality رشيد )عقلانية( (2)

إلى الوسائل الصحيحة لبلوغ أهداف مرغوبة وفقا لقواعد المنطق والمعرفة  العقلانية مصطلح
 ريقية.مبالإ
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معــاملات، الالإداريــة ومــا تحتويــه مــن إجــراءات الإدارة التــي تــؤدي إلــى عرقلــة إنجــاز 
بهــا لهــذا المفهــوم يشــعر  وصــعوبة الوصــول إلــى تحقيــق الأهــداف. فالبيروقراطيــة وفقــاا 

عندما يذهب إلى مكتـب مـن مكاتـب الإدارة العامـة فيحيلـه إلـى مكتـب آخـر، الإنسان 
التـــي جـــاء مـــن أجلهـــا، أو عنـــدما تطلـــب منـــه الإدارة حاجتـــه دون أن يحصـــل علـــى 

تحتــاج بعــض المعــاملات إلــى لهــا، أو الكثيــر مــن الوثــائق والبيانــات التــي لا ضــرورة 
طريـق مسـدود  تصـل إلـىلهـا، وفـي النهايـة وتوقيعات عديدة لا مبـرر  كثيرة،موافقات 

 لأسباب شكلية. 
والذي يشير إلـى ظـاهرة  ،المعنى العلمي لمفهوم البيروقراطيةفهو  الثاني أما

سير وفق قواعد وضـوابط رسـمية رشـيدة، تهـدف إلـى تحقيـق التي تالمنظمات الرسمية 
لمـي للبيروقراطيـة فـالمفهوم الع .(1)افضـل النتـائجتحقيـق كفاءة إدارية عالية، من أجـل 

التعقيــــدات الإداريــــة تصــــور يختلـــف كثيــــرا عمــــا تثيــــره الكلمـــة فــــي نفوســــنا عــــادة مـــن 
طيــة عنــدما البيروقراوالجمــود الروتينــي، وهــو مــا يعــرف بالظــاهرة المرضــية فــي الإدارة 

تنظــيم هــي عبــارة عــن "للمفهــوم العلمــي،  تنحــرف عــن هــدفها، لأن البيروقراطيــة وفقــاا 
جـل تحقيـق أهـداف محـددة، بمـا يحتـوي مـن أشـخاص أة مـن على أسس معينقائم 

تعنـــي كمـــا . (2)"وطـــرق مرســـومة لأداء الأعمـــال فـــي التنظـــيممختلفـــة، وإمكانيـــات 
المباشــر بنــاء علــى تسلســل رئاســي يعبــر عــن الســلطة  غيــر"التخصــص المباشــر و 

                                                 
الإدارة: مدخل بيئي سياسي، منشورات الجامعة الأمير عبد العظيم العكيلي، منكرات في مبادئ عبد (1)

 .68ص  ،1992 ،1ط ليبيا، -المفتوحة طرابلس
 .29ص  ،1997 القاهرة، الشرق،دار نهضة  الاجتماعية،إدارة المؤسسات  كمال التابعي، (2)
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يكـون كـل رئـيس فيـه  هرميـا   شـكلا   -الطبيعيـةفي صورته  -حيث يتخذ هذا البناء 
 . (1)مسئولية محددة " هل عن مرؤوسيمسئو

 أهمية البيروقراطية  ثانيا : 
أهميــة التنظــيم البيروقراطــي تتزايــد فــي العديــد مــن الــدول التــي اســتعملت  إن
علمية، سـخرتها لخدمـة أهـدافها التنمويـة، مـن خـلال سـن وجهة نظر  من هذا المفهوم

ـــى  ـــوانين والإشـــراف عل ـــذهالق ـــة، فـــي الصـــناعة ا فـــي المشـــروعات الكبـــرى التنفي مختلف
الاجتماعيــــــة والصــــــحية العامــــــة المختلفــــــة والزراعــــــة والاقتصــــــاد، وكــــــذلك الخــــــدمات 

 .  (2)والتعليمية والثقافية
هنـــا كانـــت الأهميـــة الحيويـــة للـــدور الـــذي تلعبـــه البيروقراطيـــة فـــي حيـــاة  مـــن
. أمــــا بالنســــبة للأهميــــة العلميــــة، فلقــــد لقيــــت دراســــة التنظــــيم الإنســــانيةالمجتمعــــات 

والإدارة والسياســـــة وكـــــذلك  الاقتصـــــاد لعلمـــــاءبيروقراطـــــي أهميـــــة خاصـــــة بالنســـــبة ال
النسـق المنـتظم فـي علـى فهـم حيث ساعدت البيروقراطية علماء الاجتمـاع ، الاجتماع

لهــم  تهيــئ -البيروقراطيــة أي  -التــرابط المعقــد بــين الظــواهر الاجتماعيــة، فهــي  ظــل
لــوائح صــريحة منظمـة الرســمية بمـا فيهــا مـن للأبحـاث الاجتماعيــة. فال طبيعيــاا  مختبـراا 

وليســـت هـــذه الســـيطرة ، خاضـــعة للســـيطرة النصـــوص ومراكـــز رســـمية تكـــون ظروفـــاا 
مصطنع جاء بـه العلمـاء، بـل هـي جـزء أصـيل مـن البنيـان البيروقراطـي. فمـن بشيء 

                                                 
حديث، علم الاجتماع: النظرية والمفهوم، المكتب الجامعي ال الكريم،ومحمد الغريب عبد تاري شوجرفان،  (1)

 .89، ص 1988، الإسكندرية
، الأيديولوجيا ونظرية التنظيم: مدخل نقدي، تقديم: علي عبد الرزاق جلبي، دار المعرفة مرسيسعيد عيد  (2)

 .131ص  ،1991الجامعية، الإسكندرية،
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ــــبعض تصــــرفات المؤكــــد أن  الأعضــــاء فــــي المنظمــــة البيروقراطيــــة بعضــــهم تجــــاه ال
أن تفســـر كليـــا علـــى التصـــاميم والمخططـــات  لا يمكـــناليوميـــة،  ، ثـــم أعمـــالهمرالآخـــ

إلـى القيـام بدراسـات تجريبيـة حـول بنـا حاجـة لما كانـت  ولو كان ذلك ممكناا ، الرسمية
معرفتـه مـن الاطـلاع  بمـا يمكـن المنظمات البيروقراطية باعتبار أن كـل شـيء يتصـل

الرســــمية المنظمــــة ن علــــى لــــوائح التنظــــيم والإجــــراءات المقــــررة فيهــــا. ومــــع ذلــــك فــــإ
ــــى مميزاتهــــا، تقلــــل مــــن عــــدد  الواضــــحة المعــــالم، والتــــي يمكــــن التعــــرف بســــهولة عل

ممــا ييســر عمليــة البحــث عــن النظريــات  ،المتغيــرة فــي الوضــع البيروقراطــي لظــروفا
 .(1)اختبارهاالتفسيرية ثم 
 

 : الخصائص العامة للبيروقراطيةثالثا  
 :  ليخصائص يمكن إجمالها فيما يالبيروقراطية كنظام إداري لها عدة  إن

 درجة عالية من التخصص الوظيفي وتقسيم العمل.  -1
هيكــل هرمــي للتــدرج الــوظيفي والعلاقــات الوظيفيــة، مــع تحديــد دقيــق لمجــالات   -2

 والمسئولية.السلطة 
 العلاقات الموضوعية )غير الشخصية( بين أفراد المنظمة.  سيادة  -0
 م وتدريبهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد. نظام دقيق لاختيار العاملين وتعيينه  -0

                                                 
، ، البيروقراطية في المجتمع الحديث، ترجمة: إسماعيل الناظر، ومعد كيالي، دار الثقافةبيتر بلاو (1)

 .33-31، ص ص1961
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بــــين العمــــل الرســــمي والممتلكــــات الرســــمية للمنظمــــة، وحيــــاة الموظــــف  الفصــــل  -5
 . (1)يرتبط بهاالخاصة، وما 

لمجموعــة مــن  طبقــاا  فــي ظــل التنظــيم البيروقراطــي يمارســون مهامــاا  الموظفــون   -6
 :المعايير الآتية

 ون للسلطة الرسمية فقط. احرار من الناحية الشخصية، ويخضعأنهم  -أ
 توزيع هؤلاء الموظفون على المكاتب حسب تسلسل هرمي. يتم  -ب
 مكتب لديه مجال واضح ومحدد من الصلاحيات في إطار القانون. كل  -ج
العلاقـــات الســـائدة فـــي المكتـــب علاقـــات تفـــاهم ومرونـــة، وهـــذا يعنـــي أن أن  -د

 من حيث المبدأ. الاختيار الموظف يتمتع بحرية 
وفي أغلب الحـالات  ،ر الأعضاء على أسال مؤهلاتهم الفنية والعلميةيتم اختيا  -7

جـــري لهـــم، أو أن تكـــون لهـــم شـــهادات يُ  امتحـــانبواســـطة  الأعضـــاءيـــتم اختيـــار 
لون المناصـب عـن طريـق التعيـين، أو بموجـب ويتو دبلوم تؤكد أنهم متدربين فنيا ا 
 عقد بينهم وبين إدارة التنظيم. 

ولهـم حـق التعاقـد تحـت  ،نقدية ثابتة فـي أغلـب المـدة م مكافأة الأعضاء بأجرهتت  -8
المستخدمة الحق في إنهاء العقـد، وخاصـة  لجهة، كما يكون لدى امعينةظروف 

ولكــن مــع ذلــك فــإن الموظــف دائمــا لديــه الحريــة فــي  الخاصــة،المؤسســات  فــي
 الاستقالة. 

لوظيفــة ن الزيـادة فــي المرتبـات تــتم حسـب التسلســل الهرمـي، كمــا أن مسـئولية اإ  -6
 الاجتماعي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار. المنصبومتطلبات 

                                                 
 .117، ص 1991لدار الجامعية، ابن عثمان محمد عثمان، درول في الإدارة العامة، حسين  (1)
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 أساســـياا  عنـــدما يتقلـــد شـــخص مـــا المنصـــب الـــوظيفي يعتبـــر المكتـــب مطلبـــاا  -12
 بالنسبة له. 

وجود نظام للترقية طبقا للأقدمية أو الإنجاز في الأعمال أو كلاهمـا، حيـث  -11
 على تحكيم المسئولين الكبار.  كليةتعتمد الترقية 

لموظف القيام بعمله على أكمل وجه في شـتى الظـروف، ومهمـا كـان ا على -12
فـي الوسـائل والتجهيـزات ليسـت مسـئوليته، بـل هـي مسـئولية  فالنقصنوع وظيفته 

 الإدارة بشكل مباشر. 
ـــوانين يكـــون الموظـــف خاضـــعاا  -10 ـــق مـــن اللـــوائح والق ونســـق ثابـــت  ،لنظـــام دقي

 .  (1)المؤسسةوتصرفاته داخل  سلوكهللضبط فيما يخص 
النظرية الاجتماعية ودراسة البيروقراطيةرابعا :   

اجتماعيـا يزيـد مـن الكفـاءات  ما بين تصـور البيروقراطيـة بوصـفها جهـازاا  إن
وبـين اعتبارهـا  الإداريـة،ملائـم لتحقيـق الاسـتقرار والقـدرة  رشيد تنظيمأنها العمل، و  في

ـــــين هـــــذ اســـــتغلالياا  تنظيمـــــاا  ـــــاءة الإداريـــــة، ب ـــــر عـــــن عـــــدم الكف لمفهـــــوم أو ذاك ا ايعب
أن تقــــدم تفســــيراا سوســــيولوجيا للبيروقراطيــــة نشــــأت مفــــاهيم ونظريــــات عديــــدة تحــــاول 

 للبيروقراطية.

                                                 
التمايز  -البيروقراطية-مجموعة من علماء الاجتماع، مختارات من كتاب علم الاجتماع الحديث: التنمية (1)

لمدينة القديمة للكتاب، طرابلس، الطبقي، تحرير:بيترورسلي، ترجمة: عبدالله محمد وآخرون، دار ا
  .122، ص 1995ليبيا،
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لأهــم الجــذور الفكريــة والأطــر النظريــة فــي دراســة حيــث نقــدم رؤيــة تحليليــة 
لهــذه الإســهامات الــدور الفعــال فــي نشــأة وتطــور  توإلــى أي مــدى كانــ البيروقراطيــة،

   ثة تهتم بدراسة البيروقراطية.حدي اتجاهات نظرية

   البيروقراطية:الجذور الفكرية في دراسة ( 8) 
تعتبر ظاهرة البيروقراطيـة ظـاهرة قديمـة قـدم المجتمعـات والحكـم والدولـة، أو 

فــي العصــور الوســطى، والجيــوش والمحــاكم القضــائية  الحاكمــة كالكنيســةالمؤسســات 
 .(1)في العهد الروماني 

ربــي عبــد الــرحمن بــن خلــدون ظــاهرة البيروقراطيــة مــن عــالج المفكــر العوقــد 
خــلال تعــرض الدولــة وتأسيســها وعلاقتهــا بالســلطة، وذلــك فــي إطــار النــزاع بــين البــدو 
والحضر. حيث تقترن ماده بالرئيس المتبوع، الذي يستمد رئاسته مـن طاعـة قومـه لـه 

يســـتطيع  حولـــه، فـــلا قهـــر لـــه علـــيهم، ولاعصـــيتهم التفـــاف عصـــيتهم او يســـتمد قوتـــه 
، الــذي يســتمد ســلطته مــن المســيطراســتغلالهم. أمــا الحضــارة فتقتــرن عنــده بالملــك، 

مـع تأسـيس . ويـرى أنـه التغلب علـى الأقـوام الأخـرى، ويسـتمد قوتـه مـن الحكـم بـالقهر
بمــا الدولــة يصــبح النــال طبقــات يعلــو بعضــها بعضــا، ويكــون ملوكهــا أعلــى طبقــات 

   لحضارة.االتعاون بين النال في إنتاج يحقق 
انقطـــاع طويـــل دام حـــوالي أربعـــة قـــرون مـــن أطروحـــات ابـــن خلـــدون،  وبعـــد

للبيروقراطيــة عبــر مفهــوم الدولــة والســلطة بصــيغة مشــابهة،  Moskaموســكا تطــرق 
 سلطة هما: نموذجين للحيث قسم الدول وفق 

                                                 
 . 136 - 135 صص  ،1979لتنظيم الإداري، المطبعة الأردنية، عمان، فيصل فخري مرار، ا (1)



 (2022 مارس)  24العدد                      لوم الإنسانية                              مجلة الع

27 

  

 

وتكـــــون الجماعـــــة الحاكمـــــة فيـــــه بســـــيطة، ويمـــــارل  الإقطـــــاعي:النمـــــوذج  -أ
ومباشــرة فــي جميــع المجــالات السياســية  خصــيةش أعضــاؤها الســلطة بصــفة

   والاقتصادية.والاجتماعية 
وتمارل الجماعة الحاكمة فيه السلطة من خلال  النموذج البيروقراطي: -ب

لذا فهو يجد  ،، تنفصل عن أشخاص شاغليهاومنظماتوظائف منسقة في 
التخصص وتقسيم العمل البيروقراطية من أهم خصائص الدولة  أن

 والمركزية. 
ولقد استخدم الفرنسيون في القرن الثامن عشر، مفهوم البيروقراطية  هذا
أما الكتابات العلمية لهذا المفهوم  ،الإداري للحكومة وهيئاتهاالتنظيم للإشارة إلى 

عشر على يد مجموعة من المفكرين في مجال علم التاسع فظهرت في نهاية القرن 
 . (1)الاجتماع والاقتصاد والسياسة

 البيروقراطية:تجاهات التقليدية في دراسة الا ( 2)
 عــن ، وروبــرت ميشــيلز، ومــاكس فيبــرسمعالجــة كــل مــن كــارل مــاركتعتبــر 

   البيروقراطية.في دراسة  التقليديةالاتجاهات 

   Karl Marxمارکس كارل  -أ
البيروقراطيـــة ضـــمن علاقاتهـــا بالدولـــة وعـــدها وســـيلة  کـــارل مـــارکسعـــالج 

، فهــــي تمــــنح الدولــــة الرأســــمالية الشــــرعية الطبقــــات فــــي اســــتغلال)الطبقــــة الحاكمــــة( 

                                                 
الموصل،  والنشر،دار الكتب للطباع  الشماع،خليل محمد  مراجعة:، علم المنظمة، محمد حربي حسن (1)

 66 -65 ص، ص 1989،قالعرا
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اســتمراره، وتفــرض النظــام بمــا يجعــل وتســاعد علــى والعقلانيــة فــي ذلــك الاســتغلال، 
 الطبقة الحاكمة تبدو ممثلة للصالح العام.

البيروقراطيـــة هـــي المحافظـــة علـــى المكانـــات والامتيـــازات، وكـــذلك فوظيفـــة 
ســلط الطبقــي، ويقــود إلــى الاغتــراب. حيــث التنحــو يرســخ الطبقــات الاجتماعيــة علــى 

، كمـا تصـبح القـيم والمعـايير يصـبح لخخـر يفقد الفرد الإحسال بالقوة، لأن مـا ينتجـه
 نعـ ، وبـذلك يصـبح غريبـاا الاجتماعيـةالاجتماعية عديمة المعنـى، ويميـل إلـى العزلـة 

ة الفـرد، كفـاءتقضـي علـى ثقافته ومجتمعه، وقد ينعزل أخيـرا عـن ذاتـه. فالبيروقراطيـة 
، الاجتماعيــةإلــى إلغــاء الطبقــات  كــارل مــاركسوتعــوق قــدرات الإبــداع فيــه، لــذا دعــا 

ــــة  ــــد الدول ــــي بيروقراطيتهــــا،وإنهــــاء الصــــراع والتســــلط الطبقــــي، لتفق ــــولى الأفــــراد ف  ويت
   الديمقراطية.الدولة لتحقق الإدارة  إدارة المجتمع

   Robert Mechelsروبرت ميشيلز  -ب 
حيــث اســتنتج  البيروقراطــي،ز بمــا يجــري داخــل التنظــيم روبــرت ميشــيل اهــتم
 ى بــأن هنــاك مجموعــة قــو  الاشــتراكي،الــداخلي للحــزب الألمــاني  للهيكــلمــن دراســته 

طبيعـــة الكـــائن الإنســـاني، وطبيعـــة  والاشـــتراكية هـــي:تحـــول دون تحقـــق الديمقراطيـــة 
   التنظيم.وطبيعة  السياسي،الصراع 

نظمـــــات السياســـــية علـــــى جميـــــع عمـــــم ميشـــــيلز تصـــــوره هـــــذا عـــــن الم ولقـــــد
يمكـــن تحقيقهـــا نتيجـــة الأعـــداد  فيهـــا، حيـــث لا لديمقراطيـــةواســـتبعد قيـــام ا ،المنظمـــات

الكبيــرة مــن الأعضــاء، وتركــز وســائل المــال فــي قمــة الهــرم، بمــا يقــوي مراكــز النخبــة 
وات الاتصــال، واســتخدام نــق علــىالقياديــة فــي المنظمــة، ويــوفر الفرصــة لهــا للســيطرة 

عنـدما يصـبح خاصـة فـي أسـوأ صـوره،  الاستبدادضد أي منافس، فيظهر  المعلومات
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، الصـــفوة ينا مـــن النخبـــة، وتتحـــول اهتماماتـــه إلـــى الحفـــا  علـــى مركـــزه بـــالقائـــد جـــزءا 
 . (1)ت بهءويهمل مصالح المجموعة التي جا

   Max Weberاكس فيبر م -ج
اعي بتحليــل التغيـــرات التــي طـــرأت علــى التنظـــيم الاجتمـــ مـــاكس فيبـــر اهــتم

الحكــــومي. وقــــد أبــــرزت تحليلاتــــه علاقــــات القــــوة البيروقراطــــي علــــى التنظــــيم  مركــــزاا 
القـــوة هـــي ، و بـــين الحـــاكم والأفـــرادعلاقـــة القـــوة والســـلطة فـــي المجتمـــع، فالســـلطة هـــي 

ثــلان نمــاذج هــذه العلاقــة لمســتويات  حــدد لنــا وفقــا القــدرة علــى فــرض الإرادة، حيــث
ــــة فــــي المجتمــــع هــــي: الســــلطة التق للســــلطة ــــة(ليدي  ةوالســــلطة الكاريزميــــ، )الموروث
مفهـــوم الســـلطة الرســـمية الرشـــيدة  متخـــذا)الرســـمية(، الســـلطة القانونيـــة و ، )الملهمـــة(

 قـــال : " إن عمليـــة الترشـــيد عنـــدماأساســـا فـــي بنـــاء نموذجـــه المثـــالي البيروقراطـــي، 
المصنع، أو غيره من المواقع، وبصـفة خاصـة فـي حالـة عملهـا فـي جهـاز  في برمتها
ــــة  ــــدي  يالبيروقراطــــالدول ــــي أي ــــة للتنظــــيم ف ــــل تركيــــز الأدوات أو الوســــائل المادي تماث
 . (2)الرئيس "

فالعقلانية تؤدي إلى نوع خاص من البيروقراطية، وتسـاعد علـى ظهـور إذن 
وار، والمعايير والجـزاءات الواضـحة طبيعـة ديحدد نسق الأمعين، حيث بناء له طابع 

المجتمع إلى هذه المرحلة من مراحـل التطـور، تتـاح ل عندما يصو  الاجتماعي. الفعل

                                                 
 .68 - 66، مرجع سابق، ص د حربي حسنمحم (1)
  ،1993،1ط ،الإسكندرية ،الجامعية المعرفة دار ،الاجتماع علم رواد ،وآخرون جورج ريستزر  (2)
 .272-266 صص  
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شخصـية لاالسيطرة والتنظـيم، وتسـوده العلاقـات الالاجتماعي و له فرصة أكبر للضبط 
 .  (1)تصاحب حركة التصنيعاقتصادية في مواجهة الحاجة إلى كفاءة 

أن الفعالية البيروقراطيـة الفائقـة هـي النتيجـة المنتظـرة  ماكس فيبرويرى  هذا
يريــد أن يــؤدي عملــه  الــذيولــيس علــى الفــرد ، المختلفــةالبيروقراطيــة صــائص مــن خ

وتعقـل. بنشـاط بصورة فعالة، إلا أن تتأتى له المهارة اللازمة، وأن يطبق هذه المهـارة 
ذلـك، فالمطلوب منها أكثر مـن  ؛أما المنظمة التي تريد أن تؤدي عملها بصورة فعالة

ة وخبـرة لازمتـان لقيامـه بالمهمـة المعهـود يجب أن يتـوفر لكـل عضـو فيهـا مهـار  حيث
القصـــد مـــن الاختصـــاص، ومـــن اختيـــار المـــوظفين علـــى أســـال وهـــذا هـــو إليـــه بهـــا. 

التحقــق منهــا عــن طريــق الاختبــارات الموضــوعية يجــري  مــا الكفــاءة الفنيــة التــي كثيــراا 
اتخــاذ قــرارات قائمــة الشخصــي بهــا علــى أن الخبــراء أنفســهم قــد يمــنعهم التحيــز الــى 

هـذا بـه اسـتبعاد الشخصـي يقصـد  لى تحكم العقل، فالتشديد على التجرد من العامعل
يفـي بالغايـة. فلـو كـان  غير أن تحكم العقـل الفـردي لا" المصدر للتصرف " اللاعقلي

لمــا كــان عملهــم  ؛أن يتخــذوا قــراراتهم العقليــة كــل مــنهم علــى حــدة المنظمــةلأعضــاء 
شــأت الحاجــة إلــى نظــام يحــدد نطــاق الحكــم لهــذا ن ،المنظمــةفعاليــة ولهبطــت  ،منســقاا 

   .(2)ثم جهازا هرميا للسلطة والإشرافوالنظم، العقلي، فأوجدت مجموعة من اللوائح 
نصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن المزايـــا التـــي يحققهـــا النمـــوذج البيروقراطـــي  بـــذلك

   يلي:، نوجزها فيما رماكس فيبحد تعبير  یعل Pureالنقي 

                                                 
تمهيد في النظرية الاجتماعية: تطورها ونماذجها الكبرى، ترجمة: محمد سعيد فرح، دار ، جراهام كينلوتش (1)

 .163، ص 1991كندرية، المعرفة الجامعية، الإس
 .41 - 41ص ص  سابق،، مرجع بيتر بلاو (2)
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  الأداء.في الدقة   
  الإنجاز. فيالسرعة   
  والبيانات.للمعلومات التوثيق 
  الأنشطة.في الاستمرار   
 بالإنجازات.وح في القواعد والإجراءات الخاصة وضال   
  والتنفيذ.في الأوامر الوحدة   
  ـــة العمـــل والجهـــد المبـــذول فـــي أدائـــه مـــن خـــلال الســـرعة تخفـــيض تكلف

 والكفاءة في أداء العمل. 
س فيبر للبيروقراطية لدى العديـد مـن على الرغم من أهمية نموذج ماك ولكن
إلا أنـــه تبقــى هنـــاك بعـــض المأخـــذ التـــي تؤخـــذ  ؛اهرة التنظيميـــةظـــة الدراســـالمهتمــين ب
 :، فيما يلي عرضهاالنموذجعلى هذا 

 .إهمال الجانب الإنساني في الفرد والتعامل معه كآلة 
  الكفاءة.على أسال الأقدمية يقود إلى خفض مبدأ الترقية   
  علــــى القواعــــد  الالتفــــافي الرقابــــة والإشــــراف يثيــــر احتمــــالات فــــإن التشــــدد

 والتعليمات. 
 ـــى  ، بـــين خاصـــية التـــدرج الهرمـــي فـــي الرئاســـة والإدارة، اســـتناداا التنـــاقض إل

 والتدريب، أساسا للتعيين.  الخبرةوبين مبدأ  السلطة،
  (1)همال تأثير البيئة المحيطة بالمنظمة، واعتبارها نظاما مغلقاإ . 

                                                 
 .75 - 73، مرجع سابق، ص ص محمد حربي حسن (1)
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  ـــة مـــن خـــلال ظـــروف ن مـــاكإ ـــر قـــد اســـتقى نظريتـــه فـــي البيروقراطي س فيب
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية التــي عاصــرها، ودعمتهــا خبراتــه 

التنظيمــي بأسســه وقواعــده معتقــدا أنهــا  نموذجــهفوضــع  مجــالات،فــي هــذه ال
، بــاختلاف الزمــان الإداريــةاخــتلاف البيئــة  ســتلائم أي بيئــة إداريــة، متناســياا 

 .  (1)المجتمعات الإنسانيةفي المكان و 
ــارديلياأن نقــول علــى لســان  ويبقــى فــي نهايــة هــذا النقــد " إن النقــد  دوارد ک

ـــة الاصـــيل والمتمـــرل  ـــة للبيروقراطي ـــى إدانـــة لغوي لا يمكـــن أن يقصـــر نفســـه فقـــط عل
للعلاقـــــات  أن يكـــــون فـــــي المحـــــل الأول نقـــــداا  ينبغـــــيلمظـــــاهر البيروقراطيـــــة، وإنمـــــا 

، وتعيــد توليــدها، أو التــي البيروقراطيــةعلــى العلاقــات  يبقــســائل التــي تُ والظــروف والو 
 . (2)هذه الظاهرة  معلا تتناسب 

   :الاتجاهات الحديثة في دراسة البيروقراطية( 3)
معظم الاتجاهات الحديثة التي اهتمت بدراسة البيروقراطيـة، تركـزت حـول محاولـة  إن

، وتقــديم نمــاذج بديلــة مــاكس فيبــرذي قدمــه النمــوذج المثــالي للبيروقراطيــة الــتعــديل 
أوضح للسـلوك التنظيمـي، واسـتيعابا أشـمل  أدق، وإدراكاا وتقدم تصوراا  ،تتجاوز عيوبه

درل التنظيمــات بهــدف التعــرف علــى خصائصــها البيروقراطيــة، فبعضــهم  ،لمتغيراتــه
ق مـع يتسـ جديدة، عندما لاحظ أن بناء هذه التنظيمات لا نماذج مثاليةومن ثم طور 

وكروزييـــه  ،Gouldnerجولـــدنر مـــن هـــذه الفكـــرة كـــل  یصـــياغات فيبـــر. ولقـــد تبنـــ
Kroziyah،  وكونســــتاسKonstass، جريــــ  وJurth.  والــــبعض الآخــــر اهــــتم

                                                 
 .225ص  ،1984 ،3ط القاهرة، العربية،دار النهضة  مقارن،نحو اتجاه  العامة:ش، الإدارة يرو د إبراهيم (1)
 34، ص1968، دار المعارف، القاهرة، لبعد ربأحمد فؤا ترجمة: الاجتماعي،في النقد  ادوارد كارديلي، (2)
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، والإشـارة إلـى للبيروقراطيـةبمقارنة وظائف التنظيم بتلـك الأوصـاف التـي قـدمها فيبـر 
ايزنشـــدت تجـــاه كـــل مـــن: ، وتبنـــي هـــذا الاوغيـــر ملائمـــةأن صـــياغاته غيـــر مكتملـــة 

Ezenshdithـــلاو ـــون و، Blow ، وب ـــدکس و، Mertonميرت وأودي  Pendixبن
Aoudi. 

وفيما يلي نقدم عرضاا تحليلا لأهم الدراسات السـابقة التـي حاولـت أن تطبـق النمـوذج 
المثــالي للبيروقراطيــة الفيبريــة لــتعكس مرحلــة التحــول مــن التوجــه النظــري إلــى التوجــه 

لال ممارســـة وتطبيـــق البيروقراطيـــة كمفهـــوم علمـــي وأســـلوب إداري الميـــداني، مـــن خـــ
 عملي لتنظيم الأعمال والمهام الإدارية داخل المؤسسات الرسمية.

   البيروقراطية:عن ديناميات  Peter Blowدراسة بيتر بلاو  -أ
بقضـية الترشـيد والكفـاءة فـي التنظيمـات،  يبـرفمثلـه مثـل  بيتر بـلاولقد أهتم 

 –أي بــلاو  -ضــية مــن توجيــه أيــديولوجي رأســمالي، حيــث يــرى قاله هــذ تتضــمنه بمــا
أن الترشــيد التنظيمــي  :بيروقراطيــة تتضــمن فكــرة وهميــة مؤداهــاالأن دراســة فيبــر عــن 

، كمــا يتضـــمن نمـــوذج فيبــر المثـــالي فكـــرة البيروقراطـــيأعلــى التنظـــيم  مـــنيــأتي فقـــط 
رشيد فقـط إذا كانـت  يتصرف بشكلالبيروقراطي أن عضو التنظيم  تقوم علىضمنية 

تحرمــه مــن حريــة التصــرف بحيــث مهمتــه أو وظيفتــه محــددة ومرســومة لــه بوضــوح، 
على العمـل، بقـدر  يزحفتوالمبادأة الشخصية. إلا أن بلاو لم يهتم بالإشباع الفردي وال

علـى تعمـل  نظيمـاتداخـل الت وابتكـار اسـتراتيجياتما كان مهتما في الأسال بإيجـاد 
حيــث يــرى بــلاو  لفيبــر،وتتفــوق علــى البنــاء ذي الــنمط الأحــادي  كفــاءة أكبــر،تحقيــق 

ـــة إلـــى تنظـــيم عوامـــل أن هنـــاك  ـــة، يمكنهـــا تحويـــل البيروقراطي ـــة وخارجيـــة معين داخلي
وبتغييــر ذاتــه أيضــا ويحتمــل أن يقــوم الموظفــون  الاجتمــاعي، يهــتم بــالتغير ابتكــاري 
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حاجـــاتهم التنظيميـــة، تهـــدف إلـــى إشـــباع  كانـــتالعـــاملون بتـــدعيم هـــذه التغيـــرات، إذا 
تطلـــب وســـائل تكيـــف ت يـــدةويمكـــن لمثـــل هـــذه التغيـــرات أن تخلـــق بـــدورها حاجـــات جد

 إضافية. 
آراءه النظريـــة، قــام بدراســة لهيئتـــين حكــوميتين فـــي  بيتـــر بــلاويؤكــد  وحتــى

هيئــة عامــة أمريكيــة  156مــن خــلال بحــث مقــارن علــى الأمريكيــة الولايــات المتحــدة 
وهيئــة عمالــة  الفيـدرالي،عمـال القــانون المركــزي تــدعيم أ هيئــة تــان همـا: ئوكنديـة. والهي

تقســيم العمــل، وتسلســل الســلطة، تنظيميــة هــي الدولــة. اســتعان فيــه بــأربع خصــائص 
. حيـث اكتشـف بـلاو مـن جهـاز إداري ونسـبة المهـن الفنيـة العليـا فـي التنظـيم، وتـوافر 

مـع القواعـد لتحقيـق التـواؤم خلال دراسته تكيفات محلية تم القيام بها في هيئة العمالة 
الهيئـة  مـوظفي المحددة، والإجراءات المتبعة للحصول على الوظائف. فقـد كـان تقيـيم

بشكل منهجي على أسال مقارن من خـلال السـجلات الإحصـائية، وكـان الهـدف يتم 
هو زيادة درجة المنافسة بين الموظفين، ومن ثم ارتفـاع كفـاءة العمـل. من هذا التقييم 

تجاهـــل الموظفـــون أســـاليب التســـجيل الإحصـــائي، وأظهـــروا بـــلاو أنـــه إذا  كمـــا لاحـــظ
علـــى مـــن إنتاجيـــة أولئـــك الـــذين تمســـكوا بالنســـق أ هم جيتاتـــمـــن التعـــاون تكـــون ان نوعـــاا 

المفتــرض أنهــا تعمــل علــى رفــع كــان مــن  التــيوهكــذا فــإن المنافســة ، " القــيم"المحــدد 
 كانت تظهر أحياناا.ن التي الكفاءة، كانت أقل فعالية إذا قورنت بروح التعاو 

ناحيـة أخـرى لاحـظ بـلاو فـي الهيئـة الفيدراليـة أن عـدم الالتـزام بالقواعـد  ومن
لهـــا بشـــكل متعمـــد فـــي بعـــض الأحيـــان يعتبـــر وظيفيـــة  عـــدم الامتثـــالالبيروقراطيـــة، و 

مثلمـا تصـور الـبعض  وظيفيـاا  يعتبـر معوقـاا أهدافه ولا وحيويا بالنسبة للتنظيم ولتحقيق 
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التنظــيم إلــى تــدعيم  ألقواعــد يلجــالمســتمرة لالمــوظفين  فــة، إذ أنــه مــع مخالبــريومــنهم ف
 هذه القواعد بشكل فعال. 

إلـــى ذلـــك فقـــد ظهـــرت فـــي الهيئتـــين وســـائل تكيـــف تلقائيـــة، بمعنـــى  إضـــافة
الرؤساء فـي صـنعها لحـل مشـكلات العمليـة الطارئـة لم يتدخل ظهور عمليات تكيفية 

ل بــلاو عــن الظــروف ءهــذه النقطــة يتســاوعنــد هــم. التــي تواجــه المــوظفين أثنــاء عمل
الـذاتي، الـذي مـن التكيـف  نمطوالأوضاع البيروقراطية التي تـؤدي إلـى إحـداث هـذا الـ

الحاجـــات يعـــد ضـــروريا للكفـــاءة، كمـــا يتســـاءل عـــن الحـــالات الاســـتثنائية التـــي بقيـــت 
 جات. التنظيمية فيها بدون أن تثير أو تؤدي إلى إحداث ابتكارات لسد هذه الحا

بعــــض المؤشــــرات عــــن هــــذه  ،مــــن وجهــــة نظــــر بــــلاووتقــــدم هــــذه الحــــالات 
خمســـة البيروقراطيـــة، حيـــث ميـــز بـــين التنظيمـــات  فـــيلتطـــور التكيفـــي لالمتطلبـــات 

 عرضها:، فيما يلي شروط للتكيف البيروقراطي المستمر
القدرة على ابتكار أنماط جديـدة للتكيـف، والتكيـف مـع الأنمـاط التـي إن  (1

أمنا وظيفيا وضمانا للعمالة، فعندما يـدرك تتطلب رسميا،  سبق إدخالها
علـــى اســـتعداد للقيـــام ومؤمنـــة، يكونـــون الأفـــراد أن وظـــائفهم مضـــمونة 

بالمبــادرة فــي مجــال أدوارهــم العمليــة، أمــا العامــل العاطــل الــذي يشــعر 
، ولـذلك يجـب أن يســمح شـيء لديـه يفقـده، فقـد يصـبح ثوريـاا بعـدم وجـود 

إصــــدار الأحكــــام مــــن خــــلال للفــــرد، وحريــــة رف التنظــــيم بحريــــة التصــــ
   الضبط.مركزية إجراءات لا

نشــر التوجيــه المهنــي بــين العمــال والمــوظفين، لأنــه مــن وجهــة ضــرورة  (2
والتعـرف علـى القـيم والمعـايير المهنيـة، وهـو العام، نظره يضمن التوحد 
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لإشـــباع، كمـــا أن مصـــدر لمـــا يجعـــل عمليـــة تحقيـــق الأهـــداف المهنيـــة 
هنــي يمكــن الفــرد مــن التنبــؤ بخطــه المهنــي داخــل التنظــيم، التوجيــه الم

بــالإخلاص والــولاء تجــاه التنظــيم، كمــا أن التقيــيم  شــعوراا ويولــد بالتــالي 
أســـال الوســـائل المســـتخدمة هـــو  النتـــائج لا علـــىالمســـتند علـــى أســـال 

   .الذي يدعم التوجيه المهني
قــد أضــفي  ،الملتــزمينالتعــاوني المتكــرر مــن جانــب العمــال أن التفاعــل  (0

مل، ويؤدي ذلك إلـى إحـداث التجـانس فـي الع مواقعشعورا بالأمن على 
. كمــا يؤكــد علــى أن الشـاملة، للمهــام ءالبنـاء البيروقراطــي والأداء الكــف

التماسك الاجتماعي يفسح الطريق أمام تطـور وسـائل تكيـف جديـدة، إذ 
والطاعـــة  الامتثــاليعتبــر التماســك مصـــدرا لقــدرة الجماعـــة علــى فـــرض 

لمعاييرهـا، وقـدرتها بالتــالي علـى تطــور أنمـاط اجتماعيــة تكيفيـة مســتقلة 
 على القواعد الرسمية. 

يـــتم تشـــكيلها بطريقـــة معينـــة لتجنـــب  الحكوميـــةلاحـــظ بـــلاو أن الهيئـــات  (0
ن الإدارة والمـــوظفين العـــاملين، كمـــا لاحـــظ بـــيالصـــراع الـــذي قـــد يحـــدث 

ــــــى خــــــلاف  ــــــة عل ــــــات الحكومي فــــــي  دارةالإأيضــــــا أن الإدارة فــــــي الهيئ
المشــــروعات الخاصــــة تــــتحكم فــــي العمليــــات، ولا تــــتحكم فــــي ظــــروف 

 والعمال.العمالة 
ـــه  يؤكـــد  (5 بـــلاو أن العوامـــل الســـابقة المرتبطـــة بضـــمان العمـــال وبالتوجي

المهنــي، وتكــوين جماعــات مترابطــة، وعــدم وجــود صــراع بــين المــوظفين 
ـــه والإدارة، تمكـــن الأفـــراد مـــن تحمـــل مســـؤوليات عملهـــم، كمـــا يعتقـــ د أن
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يجب تقنين الأهداف المراد تحقيقها لكـي يتحـرك كـل فـرد داخـل التنظـيم 
 .(1)في نفس الاتجاه 

جاءت محاولة بيتر بلاو لتعديل النموذج الفيبري البيروقراطي، مسـايرة  هكذا
التي طرأت على المجتمعـات الرأسـمالية مـع الحـرب العالميـة والتغيرات لروح العصور 

الغربيــون يؤكــدون فــي دراســتهم للتنظيمــات البــاحثون وب بــدأ فمنــذ تلــك الحــر  ،الثانيــة
العمـل، وأهميـة المشـاركة إنجـاز  تحقيـقأسـال  تبارهـاعلى أهمية جماعـات العمـل باع

كلمـــات الفعـــل،  العماليـــة، وأصـــبحت كلمـــات مثـــل التحقيـــق والإنجـــاز والوفـــاء وتحقيـــق
 .رئيسية في التراث التنظيمي لتلك الفترة

، فإنــه لــم القواعــد البيروقراطيــة اول التخفيــف مــن تســلطوإذا كــان بــلاو قــد حــ 
والكفـاءة الترشـيد يفعل ذلك لصالح العمال، وإنما كـان هدفـه الأول والأخيـر هـو زيـادة 

للأبنيــة التنظيميــة، ممــا يترتــب علــى ذلــك تحقيــق الأهــداف التنظيميــة بفعاليــة وكفــاءة، 
سـد ثغراتـه النظريـة، إلا أنـه قـد نجـح فـي تعـديل النمـوذج الفيبـري و إذا كان بلاو  ولكن
مـــــن التوجيـــــه الأيـــــديولوجي الـــــذي تفرضـــــه القـــــيم والأولويـــــات الـــــتخلص يســـــتطع  لـــــم

 الرأسمالية. 

   للبيروقراطية: Robert Mertonروبرت ميرتون نموذج  -ب
علـــى أســـال وجـــود رلإبـــة لـــدى الإدارة العليـــا بمراقبـــة  ميرتـــون نظريـــة  تقـــوم

لتهم وصــولا ءلـى الأفـراد فــي أثنـاء العمـل، ومسـابالرقابـة ع دومــاا طالـب تهـي ف ،الأدنـى
رشــيد يمكــن الاعتمــاد عليــه، ومتابعــة الالتــزام  وكقيــق ســلإلــى تنمــيط الســلوك، أي تح

                                                 
(1)" Blau, P., et al," te structure of small bureaucracy". Am. social. rev., vol. 13. 

1966, pp.191-197. 
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 مــاكس فيبــرفتأكيــد  ،جامــد"آلــي "  إلــى ســلوكبالحــدود المرســومة لــه، وبــذلك يتحــول 
ـــاء  ـــر الشخصـــية فـــي البن ـــواحي المعقولـــة وغي ـــى الن ـــاا البيروقراطـــي عل مـــن  جعلـــه خالي

 فيبـر كعلاقـات الإشارة إلى العلاقات الشخصية، والاعتبارات غيـر المعقولـة فـي نظـر
 الود والعداء وصور القلق وغيرها، والذي من نتائجه المتوقعة ما يلي : 

العلاقــات الشخصــية بــين أعضــاء المنظمــة، وذلــك لســيادة العلاقــات تقلــيص  -1
   الوظيفية.

ت الرســـمية والالتـــزام بهـــا كإطـــار أعضـــاء المنظمـــة للقواعـــد والإجـــراءاتقبـــل  -2
   لتصرفاتهم.

عملية اتخاذ القـرارات علـى أسـال التقسـيم الجزئـي، ولا تحتـاج بـذلك إلـى تتم  -0
ل الحاجـة إلـى البـدائل لـمنمطـة بمـا يق ةجهود، بل تصبح هي الأخرى روتيني

   السابقة.نتيجة الاعتماد على المواقف 
ســلوك  ، هــوان لــدى الإدارةأن هــذا الســلوك المــنمط الــذي يخلــق الاطمئنــ إلا

يــؤدي بالضــرورة إلــى جمــود الــروتين، فيثيــر ، و رقابتــهوتســهيل  ،عليــه الاعتمــاديمكــن 
، لأن القـرارات والإجـراءات غيـر قــادرة المتجـددةجملـة مصـاعب فـي مواجهـة المواقــف 

سـابق مختلـف بالضـرورة، ممـا  كواقـعلواقع الجديـد، كونهـا مصـممة مع ا على التكيف
 نتائج غير متوقعة منها: يؤدي هذا إلى 

 الإنجاز.في التعامل مع العملاء لانخفاض مستوى  الصعوبات   
  الوظيفي.للدفاع عن السلوك الحاجة   
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  (1)بالقواعد والإجراءات للاحتماء بها والدفاع عن النفسالتشبت  . 
تقـدم يمكـن القـول بـأن ميرتـون اهـتم بالنتـائج غيـر المتوقعـة للبيروقراطيـة  مما
ــاني، يتصــل بجمــود الســلوك. ولأولا: فــي اتجــاهين ، يتصــل بعلاقــة المنظمــة مــع الث

الـذي تحققـه القواعـد واللـوائح علـى الـرغم مـن  الضبط الـدقيقالبيئة. فهو يشير إلى أن 
تنطوي على نتائج غيـر وظيفيـة فإنها أيضاا أن لها نتائج وظيفية كالقدرة على التنبؤ، 

لتحقيـق الأهـداف تتحـول  أسـاليب لأعضـاءلأن القواعد التـي اتخـذها ا ؛كجمود السلوك
مـن الجوانـب أهميـة أي أن الجوانب الآلية الرسـمية للوظيفـة تصـبح أكثـر  ،إلى أهداف

الأخـــرى، كتقـــديم خدمـــة للعميـــل وبـــذلك تصـــبح فعاليـــات النظـــام فـــي خطـــر، ويـــزداد 
خطــورة عنـــدما يبــدأ الموظـــف بالــدفاع عــن نفســـه مــن خـــلال التنفيــذ الحرفـــي  الموقــف
علـى أن السـلوك المـنمط يشـجع علـى ميرتـون بهـا. لـذا يؤكـد  والتمسكالجامدة للقواعد 

ل إلــى أهــداف طقوســية يتمســك بهــا الأعضــاء ئالوســاسـتبدال الأهــداف، حيــث تتحــول ا
 في صراع بعضهم مع بعض أو مع العملاء. 

 :   Philip Selznickليب سلزينك يدراسة ف -ج
ــيفالتــي أجراهــا  الإمبريقيــةتعتبــر الدراســة  علــى منظمــة التــنس  ب ســلزنيكلي

للأفكـــار النظريـــة التـــي ضـــمنها ســـلزنيك فـــي مقالـــة  واقعيـــاا  اا تطبيقـــ T.V.A (2)فـــالي 
 -ري فيبــال –الـرغم مـن أن معالجتـه للنمـوذج  ىفعلــ "" أسـس نظريـة التنظـيم  الشـهير

فـــي محاولتــــه إظهــــار النتـــائج غيــــر المتوقعــــة فــــي  يرتــــون مأو كانـــت بــــنفس أســــلوب 
                                                 

(1)" Merton, R., Bureoucvatic structure and personality , in social theory & social 

structure: toward a codification of theory and research, the free , press of 

Glencoe , illinion, 1944. pp. 151 - 155 
(2) Selznick, P., TVA and the grass roots, berkeley: California university Press, 

1949. 
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الرقابــة ومــا تــؤدي لــه مــن مشــكلات فــي العلاقــات الإنســانية. عــن  والناجمــةالمنظمــة، 
مـن الضـبط والقواعـد  علـى تفـويض السـلطة بـدلاا فـي تركيـزه إلا أنه تميـز عـن ميرتـون 

 تنظيمــــاا  قمــــة مجــــدها بوصــــفهاا كانــــت فيــــه بواللــــوائح. فقــــد درل المنظمــــة فــــي وقــــت 
شـروعات إصـلاحية مبإدخـال يعبر عـن مكاسـب تحققـت خـلال هـذه الفتـرة،  ديمقراطياا 

قنــاع تســترها وراء  كاشــفاا  ،تطــور الأوليجاركيــة البيروقراطيــة ونموهــا عديــدة، موضــحاا 
ضــغوط مزيــف مــن الديمقراطيــة. حيــث بــدأ ســلزنيك دراســته بــافتراض التســليم بوجــود 

ثم بدأ بعد ذلـك فـي البحـث عـن الطريقـة التـي مـن خلالهـا يمـارل النـال  بيروقراطية،
 :  من خلال نموذجه الذي اتخذ الصيغة الآتية، ومراقبة ذاتية ضبطا

 اا للســــلطة، والــــذي يعــــد تــــدريب اا إلــــى الرقابــــة تفــــرض تفويضــــإن الحاجــــة  -1
ـــاءة مجـــالات للأفـــراد يزيـــد مـــن خبـــرتهم فـــي  عمـــل محـــددة يزيـــد مـــن كف

 المنظمة. 
يشــجع علــى المزيــد مــن  ،المنظمــة النــاجم عــن التفــويضارتفــاع كفــاءة  -2

اهتمامـات هـذه الأجـزاء،  إقليميـةمـن يزيـد و مها، اأجزائها وأقس /التفويض
 وبحثها عن توسيع سلطاتها. 

الأفــراد وكفــاءتهم فــي مجــالات عمــل محــددة يزيــد مــن ازديــاد تخصــص  -0
للجزء التنظيمي الـذي ينتمـون إليـه، فتلتقـي المباشرة اهتمامهم بالمصالح 

المصــلحة العامــة  لــىعوتغطــي  ء،مصــالحهم وأهــدافهم مــع أهــداف الجــز 
 الأهـدافهدافها، فينشـأ الصـراع بـين أجـزاء المنظمـة لتنـاقض للمنظمة وأ 

 بين الأجزاء والأهداف العامة للمنظمة. 
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الأهداف العامـة للمنظمـة، وعـدم إدراك الأفـراد للعلاقـة بـين عدم وضوح  -0
ــــى تغييــــر  ؛العــــام للمنظمــــةوبــــين الهــــدف  الأهــــداف الإقليميــــة يــــؤدي إل

والبعـد بـين أي التبـاين  ،محتوى القرارات على مستوى أجزاءها، ومـن ثـم  
م تحققهــا، ممــا يحفــز دالإنجــازات الفعليــة، وبــين الأهــداف العامــة أي عــ

 ويض جديد للسلطة. فتإلى  دارةالإ
هـــا إنتصـــور للنتـــائج المترتبـــة علـــى تفـــويض الســـلطة،  ســـلزنيكهـــذا ويضـــع 

هـداف المنظمـة، وأشـار إلـى أنهـا سـواء كانـت وظيفيـة بمشـكلة تحقيـق أ  مرتبطة أساساا 
فالمعضـلة  ،(، تؤدي إلـى مزيـد مـن التفـويض)غير متوقعةأو غير وظيفية  (توقعةم)

السـلطة للـنظم الفرعيـة وبشـكل متزايـد، لأن تفـويض في تصوره تنشأ عـن الحاجـة إلـى 
، حيــث يظهــر التعــارض وتفوضــيهاتعقــد النشــاطات التنظيميــة يحــتم توزيــع الســلطات 

الأهـداف العامـة محل لفرعية للمنظمة عن نفسه بإحلال الأهداف ا بين الأجزاء معبراا 
ـــة( ، لتنفيـــذيأي تغيـــر محتـــوى القـــرارات اليوميـــة علـــى المســـتوى ا ،للأجـــزاء )الإقليمي

مــن كونهــا وســائل لتحقيــق هــدف المنظمــة،  فتصــبح الأهــداف الإقليميــة غايــات بــدلاا 
، والــذي يأخــذ هنــا صــيغة تفــويض جديــد للســلطة، رممارســة ضــبط أكثــ يتطلــبوهــذا 

ولتحليــــل العلاقــــات الحركيــــة بــــين المنظمــــة  خــــرى.مــــرة أ جديــــدةمفرغــــة  وتبــــدأ حلقــــة
، (حاجــات التنظــيم)مفهــوم  زنيكلســاســتخدم  بيئتهــا،هــا، وكــذلك بــين المنظمــة و ؤ وأجزا

والــدوام، وتحقيــق الأهــداف، والتــي  الاســتقرار، :فالمنظمــة لهــا حاجاتهــا الأساســية فــي
القيادة الموجـودة، والحاجـة و  ائمةالق حاجة إلى استمرار السياسيةالتنعكس على صورة 

ثــم الحاجــة  هــو موجـود،إلـى نظــرة متجانسـة، ثــم الحاجـة إلــى تقبــل الواقـع والرضــا بمـا 
تتعــارض إلــى مشــاركة الأعضــاء وتعــاونهم. حيــث اكتشــف ســلزنيك أن هــذه الحاجــات 
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الأهداف الخاصة لأعضـائه، فتظهـر مشـكلة المقاومـة فـي المنظمـة، لـذلك أعطـى مع 
للعلاقــة بــين النتــائج المتوقعــة وغيــر المتوقعــة يقــوم علــى تفســير  آليــاا  اا ور تصــيك ســلزن

مســــتوى  :والثــــاني ،دافعيــــة الأفــــراد ی مســــتو : الأولفــــي مســــتويين  الســــلوك التنظيمــــي
 .   (1)حاجات الأفراد

 :   Alvin Gouldnerلدراسة ألفن جولدنر  -د
ة قيمــة عــن مصــنع الجــبس كمحاولــ الإمبريقيــةدراســته  جولــدنرلنــا ألفــن قــدم 

أنمــــاط البيروقراطيــــة "، فــــي كتابــــه المشــــهور مــــاكس فيبــــر امبيريقيــــالاختبــــار أفكــــار 
المثــالي مــن خــلال  نمــوذج فيبــروتطــوير خلالهــا تعــديل اســتطاع مــن  (2)"الصــناعية
 هي :  ثلاثة أنماط للبيروقراطيةتمييزه بين 

  أولا : البيروقراطية المزيفة:
ولا يـــة، فـــلا العمـــال ولا الإدارة القواعـــد مـــن جانـــب هيئـــة خارجفيهـــا تعـــرض 

بأنفسـهم، أو حتـى يشـاركون فـي وضـع هـذه القواعـد، الرؤساء أو المرؤوسـين يحـددون 
المرؤوســــين أن يضــــفوا ســــمة الشــــرعية علــــى هــــذه الرؤســــاء أو وبالتــــالي لا يســــتطيع 

نـه مـن الممكـن أن يـؤدي تـدعيم يترتـب عليـه أالقواعد في ضـوء قـيمهم الخاصـة، ممـا 
عـــن القاعـــدة يعتبـــر الانحـــراف انتهـــاك قـــيم كـــل مـــن الجمـــاعتين، ولـــذلك القاعـــدة إلـــى 

أنهــا لا تحظــى لمكانــة العمــال والإدارة، والقواعــد هنــا لا تــدعمها الإدارة، كمــا  تــدعيماا 
 يحدث صراع بين الجماعتين.  بطاعة وقبول العمال، وبالتالي لا

                                                 
 .98 – 81حسن، مرجع سابق، ص ص محمد حربي  (1)

(2) Gouldner, A., Pattrens of Industrial Bureaucracy Glencoe, III: The Free Press, 

1954. 
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   التمثيلي:ذات الطابع ثانيا : البيروقراطية 
ارة والعمــال فــي وضــع القواعــد، والنظــر إليهــا علــى أنهــا ملــك تبــدأ الإدوهنــا 
لــلإدارة والعمــال إضــفاء ســمة الشــرعية علــى القواعــد فــي ضــوء يمكــن لهــم، وبالتــالي 

يعنـــي فـــي أغلـــب الحـــالات  هـــذه القواعـــد لا أن تـــدعيمنجـــد  قـــيمهم الخاصـــة، ومـــن ثـــم  
بمكانـة الرؤســاء القاعــدة الانحـراف عـن  لقـيم أي مــن الجمـاعتين، حيـث يضــر انتهاكـاا 

تحظــى القواعـــد ، وهكــذا والمرؤوســين، بينمــا يســمح الامتثـــال لكليهمــا بتحســين مكانتـــه
 والصـراع، لـذامـا يحـدث التعـارض  كمـا تحظـى بطاعـة العمـال، ونـادراا  ،بتدعيم الإدارة

 .  ا  ديمقراطييعتبر هذا النمط 

 ذات الطابع العقابي: ثالثا : البيروقراطية 
الإدارة، ولــــذلك  الــــنمط اســــتجابة لضــــغط العمــــال أوالقاعــــدة فــــي هــــذا تنشــــأ 

تنظر إليها على أنها مفروضـة عليهـا. وبالنسـبة في وضعها هم اتس فالجماعة التي لا
المرؤوســــين وحــــدهم يعتبرونهــــا وحــــدهم أو لشــــرعية هــــذه القواعــــد، نجــــد أن الرؤســــاء 

ويـؤدي  واحـدة،قـيم جماعـة شرعية، ولذلك فـإن تـدعيم هـذه القواعـد يـؤدي إلـى انتهـاك 
 الامتثـــالمـــا أ، الإدارةالانحـــراف عـــن القواعـــد إلـــى خســـارة المكانـــة بالنســـبة للعمـــال أو 

يـدعمها ا وحده، فالقواعد هنـا مفيؤدي إلى مكاسب في المكانة بالنسبة لأي طرف منه
 تــدعيمن إلــذا فــ، الطــرفين ويتجاهلهــا الآخــر، ممــا يــنجم عنــه تــوترات وصــراعاتأحــد 

 .(1)العقوبات والجزاءات  هذه القواعد يتم باستخدام

                                                 
 .247-245سعيد عيد مرسي، مرجع سابق، ص ص (1)
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فـــي دراســـته بنتـــائج القواعـــد البيروقراطيـــة فـــي  ألفـــن جولـــدنرولقـــد اهـــتم  هـــذا
كمــا حــاول توضــيح كيــف أن وســائل الضــبط التــي  ،البنــاء التنظيمــيالمحافظــة علــى 

داخـل التنظـيم، يمكـن أن تـؤدي الأنسـاق الفرعيـة تستخدم للمحافظـة علـى التـوازن فـي 
ام القواعد واللاشخصـية التـي تـنظم استخدويعتبر أن ، ق الكبيرإلى إخلال بتوازن النس

التنظـيم لضـرورة الضـبط التـي ا مـن اسـتجابة يعـد جـزءا  ؛إجراءات العمل داخل التنظـيم
 تفرضها المستويات الرئاسية العليا.

 Arthur Stinchombeآرثر شنشكومب  -ه
ـــر شنشـــكومبقـــدم العـــالم  ـــة حـــاول مـــن خلالهـــا ا آرث ـــار دراســـة إمبيريقي ختب

لا  نمـوذج فيبـرنموذج ماكس فيبر للبيروقراطية، موضحاا ان العناصر التي تضمنها 
توجد جميعهـا فـي كـل التنظيمـات، وإن كانـت هنـاك عناصـر معينـة شـائعة فـي أغلـب 

ـــه أن  ـــل الســـلطة الشـــرعية، والمهـــام الرســـمية، ممـــا ترتـــب علي التنظـــيم التنظيمـــات مث
ن أشــكال التنظــيم الرشــيد، ذلــك التنظــيم الــذي مــا هــو إلا شــكلاا خاصــاا مــ البيروقراطــي

والاسـتعانة السـلطة، استمرار أداء المهام، وتسلسـل يتطلب توافر عناصر أخرى مثل: 
لعمـل : الأول ،تنظيمـين صـناعيينفمن خلال دراسـته التـي قـارن فيهـا بـين . بالملفات
اء عاليـة ومرتفعـة للإنتاج بالجملة. تبـين أن المهـارات الفنيـة لعمـال البنـ :والثاني بناء،
ن هـذه المهـارات إمسـتواها المـنخفض عنـد عمـال الإنتـاج بالجملـة، و  إلـىبالقيال  جداا 

وارتفــــاع مســــتواه،  ،تنشــــيط الأداء الرشــــيدتعمــــل علــــى الفنيــــة المرتفعــــة لعمــــال البنــــاء 
الهرمـي البيروقراطـي الـذي للتسلسـل  وبالتالي تعتبر هـذه المهـارات الفنيـة العاليـة بـديلاا 
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، والمفتقـد فـي نفـس بـه تنظـيم الإنتـاج بالجملـةتنظيم عمال البناء، والـذي يتميـز  يفتقده
  .(1)الوقت للمهارة الفنية بين عماله 

يــرى أن التنظيمــين كليهمــا رشــيد، ولكــن يرجــع  شنشــكومبذلــك أن  ومعنــى
الفنيــة العاليــة لعمالــه، أمــا رشــد الثــاني فيرجــع إلــى التسلســل المهــارات رشــد الأول إلــى 

 سي الهرمي البيروقراطي. الرئا
أن الخبـــرة الفنيـــة والســـلطة  :إلـــى نتيجـــة مؤداهـــا شنشـــكومبيخلـــص  وهكـــذا
حيـث طالعنـا بمفهـوم  ،فيبـرعلى نحـو مـا ذهـب إليـه متكاملتين ن وغير يالهرمية بديلت

. فـــالإدارة المعقولـــة فـــي نظـــره تتضـــمن البيروقراطيـــةلهـــا عـــن  تمييـــزاا  الإدارة المعقولـــة
يوضـــح  العمـــل، وعقـــداا فـــي مقابـــل  جـــزاءت كفـــاءة متخصصـــة، و قـــوة عمـــل ذا أساســـاا 

فتتضـــمن إلـــى البيروقراطيـــة أمـــا الإدارة  للمشـــتركين،الأهـــداف والمســـتويات العريضـــة 
ومـــوظفين  الأدنـــى،جانـــب ذلـــك ســـلطة هرميـــة فيهـــا يشـــرف المســـتوى الأعلـــى علـــى 

 .  والتشغيل العمليات واستمرار، الاتصال بمهمة يقومون  إداريين

 :  Stanley Udyستانلي أودي  دراسة -و
ــرف يمأبــرز مــن أســهموا فــي توضــيح مفــاه ســتانلي أودييعتبــر   توضــيحاا  يب

 (152ي )يقـــع فـــ ،تنظيمـــا إنتاجيـــا (152)علـــى خـــلال دراســـة أجراهـــا ، مـــن امبيريقيـــاا 
إلــى حــد مــا مــن النتــائج التــي إلــى نتــائج قريبــة غيــر صــناعي، توصــل فيهــا  مجتمعــاا 

تنظيميــة فــي ســتة خصــائص ل أودي مــدى تــوافر حيــث در  ،شنشــكومبتوصــل لهــا 

                                                 
(31) Stinchcombe A., “Bureaucratic and craft Administration of production: A 

comparative study Admin. Sci.a., vol. 4, 1959, pp.168 - 187. 
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، الرئاســيةوهــي: الســلطة  " بيروقراطيــة "هــذه التنظيمــات، ثلاثــة منهــا وصــفها بأنهــا 
للوظيفيــــة. أمــــا الخصــــائص  والجهــــاز الإداري المتخصــــص، وتبــــاين المكافــــآت طبقــــاا 

الرشـيدة " فهـي مماثلـة "مصـطلح الخصـائص  أوديأطلـق عليهـا الأخرى التـي  ثلاثةال
وهـي: وجـود أهـداف محـددة واضـحة للتنظـيم، تحديـد  شنشـكومبلما ذهـب إليـه  ضاا أي

 تعاقدية تحدد مدى المشاركة. وجود اتفاقات للأداء أو الإنجاز،  المكافآت طبقاا 
ــــــد الــــــدقيق الــــــذي قدمــــــه  واســــــتناداا  لهــــــذين النــــــوعين مــــــن  أوديإلــــــى التحدي

ر فرضـــاا الخصـــائص التنظيميـــة  ســـمية تشـــهد ارتباطـــات التنظيمـــات الر : أن داه ؤ مـــطـــو 
ـــــة موجبـــــة بـــــين العناصـــــر الرشـــــيدة،  قـــــد تـــــرتبط بالعناصـــــر بيـــــد أن الأخيـــــرة، متبادل

 .البيروقراطية ارتباطا سالباا 
ــيم معــاملات    ــي جــدول يوضــح ق ــاط وفيمــا يل ــات الارتب ــل العلاق التــي تمث

 .  رسميا   المتبادلة بين الخصائص التنظيمية الستة في مائة وخمسين تنظيما  
 و هـ د ج ب أ 
      *2.76+ ب
     *2.72+ *2.76+ ج
    2.16- *2.66- *2.26+ د
   *2.66+ *2.02+ 2.27- 2.12 هـ
  *2.75+ *1.22+ 2.28- *2.88- 2.12- و
 *2.61+ *2.72 *2.05+ 2.20+ *2.62- *2.26+ ز

 2.25الدال عند مستوى  2كا* تشير إلى اختبار 

 س  خصائص ترشيدية بيروقراطية جدول يوضح الارتباط المتبادل بين
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الواضــح أن معــاملات الارتبــاط فــي الجــدول تؤيــد بشــكل قــاطع الفــرض  ومــن
اتخـــذت الخصـــائص فئتـــين: الأولـــى تعبـــر عـــن دراســـته، فلقـــد  أودي الـــذي اســـتهل بـــه

والثانية تعبـر عـن تلـك التـي  "بيروقراطية" العناصر التي وصفها أودي بأنها عناصر 
ــــاط موجــــب بــــين  ية "ترشــــيد "وصــــفها بأنهــــا   الخصــــائصثــــم ظهــــر بعــــد ذلــــك ارتب

رشــيدية الــثلاث، أمــا تروقراطيــة الــثلاث، وارتبــاط موجــب مماثــل بــين الخصــائص البيال
 ســالباا  الخصــائص البيروقراطيــة والخصــائص الترشــيدية، فكــان ارتباطــاا الارتبــاط بــين 
رتــب  حيــث، ين الضــربين مــن الخصــائصذاســتقلال هــممــا يشــير إلــى بــدون اســتثناء، 

عــديلاا هامــة تشــكل فــي مجموعهــا تثــلاث قضــايا  ،هــذه الإمبريقيــةعلــى نتائجــه  أودي
 ذكرها:فيما يلي البيروقراطي للتصور الكلاسيكي الذي قدمه فيبر للتنظيم 

التكنولوجيـــة للمهـــام التـــي يتعـــين إنجازهـــا تحـــدد درجـــة كـــل مـــن إن الطبيعـــة  -1
 في التنظيم.البيروقراطية والترشيد 

 موجبـاا  يرتبطـان فيمـا بينهمـا ارتباطـاا  يتسقان، ولا والترشيد لاطية إن البيروقرا -2
 في التنظيم الواحد. 

 ميكانزمــاتيــؤدي إلــى ظهــور  ،الاتســاق بــين البيروقراطيــة والترشــيدإن عــدم  -0
 بمستوى معين من كفاءة التنظيم. الاحتفا  تنظيمية تعمل على 

ن النمــوذج المثــالي ت بــأودي إلــى اســتنتاج هــام، هــو أدهــذه القضــايا قــد أإن 
يمكــن أن يكــون بمثابــة أســال لإقامــة نمــوذج آخــر للتنظــيم،  فيبــركس امــالــذي قدمــه 

مــن تلــك التــي يتضــمنها، وأن هــذا تنظيمــه أكثــر وظــواهر  يسـتطيع أن يســتوعب أبعــاداا 



 (2022 مارس)  24العدد                      لوم الإنسانية                              مجلة الع

48 

  

 

قــد  يطالمــا أن البحــث الأمبيريقــ المطلــب ســيفرض بطبيعــة الحــال وجــود نمــوذج معقــد
 . (1)ذج فيبر كشف عن قصور واضح في نمو 

 :  Mechael Crozlerدراسة ميشيل كروزيه   -ز
دراســـة ميدانيـــة لمشـــروعين عـــاميين فـــي فرنســـا عـــن طبيعـــة  يـــهکروز  ی جـــر أ

 محـدداا  ،العاملـة فيهمـا، وموقـف الإنتاجيـة، ومعنويـات العـاملينالقوى العمل، وتركيب 
فهـي تعبيـر عـن  الروتين والتعقد وجمـود المنظمـات،ظاهرة مفهومه للبيروقراطية بأنها 

النصــي للقواعـد واللـوائح دون أي تصــرف بـالتطبيق صـورة الموظـف الحكــومي الملتـزم 
متكامـل لسـمات الظـاهرة إعطـاء تصـور  يـهکروز يقتضيه تباين الحالات. حيث حاول 

الحلقــة حركيـة أسـماها ضـمن حالـة  " الظـاهرة البيروقراطيــة "البيروقراطيـة فـي كتابـه: 
البيروقراطيـة  محلـلاا  Circle Vlcleux Bureaucratiqueالمفرغـة للبيروقراطيـة 

ر سـلبية ا بالخصائص الرئيسية للمنظمـة البيروقراطيـة، ومـا يـنجم عنهـا مـن مظـاهبدءا 
مـــن الخصـــائص البيروقراطيـــة،  غيـــر مرغـــوب فيهـــا، تســـتدعي مزيـــداا  ئجإلـــى نتـــا تقـــود
: القواعـد، هـيعوامـل للحلقـة المفرغـة ك كروزيـهروقراطية أشار لهـا خصائص بيفأربع 

الإداريـــة، ظهـــور ســـلطات متوازيـــة تتبـــادل  مســـتوياتهرميـــة ال، تالقـــراراتركـــز ســـلطة 
، فالقواعــد واللــوائح تزيــد مــن مركزيــة اتخــاذ زيــادة تركزهــاالتــأثير فيمــا بينهــا، لتقــود إلــى 

الإداريـــة والتـــي تســـاعد  للفئـــات والمســـتويات الهرمـــيالقـــرارات، وهـــذه تـــدعم التصـــنيف 
ومـن بعـد فـإن هـذه القواعـد، وازيـة تسـتدعي بالضـرورة زيـادة فـي على خلق سـلطات مت

الســلوك يقلــص تنمــيط  أنالخصــائص تقــود إلــى مظــاهر ســلبية، حيــث وجــد كروزيــه 

                                                 
(1) Udy, S. Jr, "Bureaucracy and: Rationality in weber's organization theory: an 

empirical study Social rye, vol. 24. 1959, pp. 791 - 795. 
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نفوذ الرؤساء وسلطاتهم بما يسـاعد علـى عـدم الاكتـراث بالعمـل والسـلبية فيـه، وكـذلك 
مرغـوب فيهـا، هـي حوافز للابتكار. كـل هـذا يقـود إلـى نتيجـة غيـر الكسل لعدم وجود 

وإزاء  )الجمهـور(.مصـاعب فـي الاسـتجابة لاحتياجـات البيئـة الإنتاجية، ثم انخفاض 
يتمثــل بزيــادة القواعــد مــن جهــة، ، فعــل لــدى الإدارةالنتيجــة تثيــر رد  هــذه  أنذلــك نجــد 

الإدارة العليــا مـــن جهــة أخـــرى، وذلــك بهـــدف  القـــرارات فــيوإلــى تركيــز ســـلطة اتخــاذ 
الخــاطئ للبيئــة. وكــل ذلــك  والــتحكم والتكيــفمخــاطر المحســوبية حمايــة المنظمــة مــن 

عــدم القــدرة بمــا يأخــذ مظهــر يــؤدي إلــى جمــود وصــعوبة التغيــر لمواجهــة المشــكلات 
هــي الــدفع مرغــوب فيهــا علــى تصــحيح الأخطــاء، ممــا يــؤدي إلــى نتيجــة جديــدة غيــر 

مــــن بعــــدم الاختصــــاص، والشــــكوى فــــي صــــعوبة العمــــل، وتعقــــد إجراءاتــــه بمــــا يزيــــد 
 التعامل مع الجمهور، ويزيد حالة الصراع مع البيئة. مصاعب 
هــذه النتيجــة تثيــر حلقــة مفرغــة جديــدة تكــون بصــيغة رد فعــل يتجــه إلــى  إن

لقواعـــــد، وتصـــــنيف شـــــديد واالقـــــرارات فـــــي الإدارة العليـــــا  اتخـــــاذ زيـــــادة تركيـــــز ســـــلطة
ي إلـى انعـزال طقوسـية، ممـا يـؤدالوظـائف بصـيغة للمستويات الإدارية، وتمييز فئـات 

إلـــــى التعــــاون ضـــــمن  التنــــافس يقــــودالأفــــراد وتنافســــهم علـــــى الأقدميــــة، إلا أن هـــــذا 
 وضـمن المنظمـة،الجماعة، ثم الخضوع لضغوطها للحمايـة ضـد الجماعـات الأخـرى 

إدراك وتظهر بذلك نتيجة سلبية جديدة، هي انعدام الشعور بالانتمـاء للمنظمـة، وعـدم 
 أهــداف عــن بــدلاا  الجماعــة أهــداف بــإحلال الاســتجابة تكــون  وهكــذا. الهــدف العــام لهــا

دارة الإ فعــل بــرد تبــدأ جديــدة مفرغــة حلقــة تثيــر وهــذه النتيجــة الغيــر مرغوبــة المنظمــة،
 ،ومركزيــة القــرارات، وطقوســية أكثــر فــي ترتيــب الوظــائف القواعــد،الرامــي إلــى زيــادة 

ــــذة الســــلطة حيــــث تتســــع الهــــوة بــــين أصــــحاب  ــــك كــــل القــــرار والقاعــــدة المنف تــــي تمل
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ــالواقع، فيكــون  قــادر علــى اتخــاذ الســلطة غيــر  صــاحب المعلومــات بحكــم احتكاكهــا ب
فيخضــــع قــــرار ســــليم لكونــــه مــــنخفض الكفــــاءة، وكــــذلك لبعــــده عــــن مســــتوى التنفيــــذ، 

لصانعي القرار الحقيقيـين، أي تكـون هنـاك سـلطات متوازيـة نتيجـة تعـاون الأفـراد فـي 
للجماعـة، وذلـك بـتحكمهم فـي وضـع القـرار، إمــا  التنفيـذي لتحقيـق الاسـتقرارالمسـتوى 
غيـــر صـــحيحة، أو بالمســـاومة علـــى الامتيـــازات، فتكـــون النتيجـــة معلومـــات بإعطـــاء 

ـــين  التنـــاقض بـــين الجماعـــة  والمنظمـــة، وانخفـــاض الـــروح المعنويـــة نتيجـــة الصـــراع ب
ــــروتين  الجماعــــات، حيــــث يصــــل  ــــر، وتصــــحيح  حــــداا جمــــود ال يصــــعب معــــه التغيي

خلالهــــا كســــر الحلقــــات المفرغــــة أزمــــة يــــتم مــــن لا يــــتم إلا بإحــــداث  الــــذي الأخطــــاء
لأن البنــاء القيمــي  التصــحيح،المتداخلــة ... فالمنظمــة البيروقراطيــة غيــر قــادرة علــى 

للتنــافس، وإذا يتجهــون يفــرض مواقــف متناقضــة، فحــين تحتــاج المنظمــة تعــاون أفــراد 
ضـد أي ( يلة لهدف المنظمـةكأهداف بد)  تعاونوا فإن ذلك يكون لالتقاء مصـالحهم 

ســـاقون نحـــو نلمصـــالحهم المســـتقرة ... لــذا فهـــم ي لأنـــه يعنــي تهديـــداا  ،للتطـــويرتوجيــه 
... لا ملتزمين بها، سواء كانت تـؤدي إلـى هـدف المنظمـة أمو السائدة  لوائحالقواعد وال

ــنفسللــدفاع  طــراا أُ  مثــلفهــذه القواعــد ت حــد لعــدم الابتكــار والبقــاء فــي ال وتبريــراا  ،عــن ال
تهتم بشكل القواعـد واللـوائح، تكون طقوسية الأدنى من الأداء ... لذا فإن روح الفريق 

 والإصـلاح لايعنـي أن التطـوير وتستطيع باستمرار تجميد القرارات التطورية ... ذلك 
تجـاه الحالـة يمكن تحقيقـه إلا بأزمـة تهـدد المصـالح القائمـة، و تثيـر ردود فعـل سـلبية 

 .(1)تغييرالحاجة إلى التفرض 

                                                 
(1) M. Crozler the Bureaucratic Phenomena, Chicago: univ. Of Chicago Press, 

1964. PP. 51-11.  
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 :  Stalkerوزميله ستوكر  Burns يرنزبدراسة  -ح
فــي  بريطانيــا   لعشــرين مصــنعا  شــاملة  (1)بدراســة ميدانيــة بيرنــز وســتوكرقــام 

ض لظـروف تجاريـة متغيـرة، وظـروف تكنولوجيـة تعـر   جـال، وهـو مالإلكترونات جالم
الشــركات نمــوذجين مــن  هــذه الدراســة،مــن خــلال  بمعــدل ســريع، اختبــرا متغيــرة أيضــاا 
البيروقراطي الـذي يقتـرب إلـى حـد كبيـر مـن  الميكانيكي ظل النظام فيأحدهما يعمل 

النمــوذج إلــى وجــود تسلســل ويســتند هــذا  ،مــاكس فيبــر الــذي قدمــه النمــوذج المثــالي
يســتند إلــى التخصــص، كمــا رئاســي واضــح فــي الوظــائف يعكــس درجــة محــددة مــن 

مســــؤولاا بحيــــث يكــــون كــــل رئــــيس وجــــود اتصــــال رأســــي بــــين المســــتويات الرئاســــية، 
تخصص لأهـداف التنظـيم. والآخـر يعمـل فـي ظـل ممباشرة عن ملائمة كل مسؤولية 
يســـتند إلـــى وجـــود هـــذا التسلســـل الرئاســـي المحـــدد، لأنـــه يتطلـــب عضـــوي، فـــلا نظـــام 
بــين المــديرين،  لمســتمرةخــلال الاجتماعــات اويــتم التحديــد مــن  دائمــاا لــلأدوار، تحديــداا 

مـــا يحتـــوي علـــى  ، وغالبـــاا شـــفهياا  اتصـــالاا يكـــون فـــي هـــذا النمـــوذج  كمـــا أن الاتصـــال
عـادة مهـامهم فـي ضـوء اسـتيعابهم يـؤدون والأفراد في النموذج ، معلومات واستشارات

 خاصـاا  لنـا حكمـاا لـم يقـدما  بيرنـز وسـتوكربيـد أن . العام لأهداف التنظـيم وتمـثلهم لهـا
علـى البيئـة فعاليـة أي منهمـا تعتمـد بفاعلية أي من النموذجين، ولكنهما ذهبا إلـى أن 

 .  (2)التي يمارل فيها المصنع نشاطاته
 

                                                 
(1) Burns, T.and stalker, G., the management of Innovation. London, Press. 1961. 

 ، ص1985النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، ، السيد الحسني (2)
117. 
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 .  Warren Bennisس نيارن بيدراسة و  -ط
إلــــى أن  ،فــــي دراســــة لــــه عــــن إعــــادة بعــــث المنظمــــة بينــــيسوارن  يشــــير

ان الثـورة الصـناعية بـاستجابة لحاجـة المؤسسـات إاجتماعي وُلد كالبيروقراطية اختراع 
 إلى الدقة والنظام. وصولاا  ،فوية والمحسوبيةعللفي مواجهتها 
اليوم وبعد أن بلغـت سـرعة التغيـر الاجتمـاعي مرحلـة الانفجـار المعرفـي  أما

وبلغــت صــناعة المعرفــة موقــع الصــدارة فــي الجهــد الإنســاني،  البحــث،وانتشــرت روح 
غيـــر قـــادر علـــى تنســـيق علاقـــة الإنســـان بالســـلطة أصـــبح فـــإن الجهـــاز البيروقراطـــي 

 ،بسـبب تغيـر موقـف الإنسـان والقـوى والقـيم التنظيميـة فيـه ؛مية في هـذا المجتمـعالرس
لـــم يعـــد قـــادرا كالســـابق علـــى الاســـتجابة للواقـــع الجديـــد للبيروقراطيـــة فالبنـــاء الهرمـــي 

 سينــيبمتطلبـات البيئـة المتجــددة. لـذا يـدعوا حركيتـه المتوافقــة مـع للمنظمـات، بسـبب 
 تنظيميــاا  إثــر ذلــك نموذجــاا  محــدداا للبيروقراطيــة ديلــة إلــى نمــاذج وأنمــاط إداريــة جديــدة ب

 وفقـاا  Structure Adaptive Organicأطلق عليه سم الهيكل العضوي المتـأقلم 
 للمؤشرات التالية: 

للتغيـر التكنولـوجي، ولحركيـة  في وظائف المنظمة طبقـاا التغير السريع   -1
 .  .البيئة

نه مـن زيـادة طموحـاتهم، التعليمي للعاملين، وما نجم ع وى المستارتفاع  -2
 ق المرونة في العلاقات. ي، ثم تحقبروح المهنةوكذلك التزامهم 

إدارة الفريــــق ومجموعــــات العمــــل المؤقتــــة، ثــــم ســــيادة اعتمــــاد أســــلوب  -0
   من الآلية. العلاقات العضوية بدلاا 
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الإداري علـــــى التنســـــيق بوصـــــفه حلقـــــة بـــــين مجموعـــــات اقتصـــــار دور  -0
 العمل. 

ــــاعتمــــاد  -5 ــــة المهــــارة والت ــــيس المركــــز والدرجــــة الوظيفي ــــي، ول دريب المهن
 .(1)العاملينمعايير للمفاضلة بين ك
لــم يسـتطع تقـديم نمــوذج واضـح المعــالم، بـل حــاول تحديـد بعــض  بينـيسإن 

فـــي التأكيـــد علـــى أن التغيـــر التقنـــي والعلـــوم الإداريـــة ، والســـبب هـــو اندفاعـــه مؤشـــراته
' انفجـار جتماعية المرتبطـة بمـا أسـماه الا لكل المتغيراتوالإنسانية والطبيعية محرك 

العوامــل الأخــرى  ، متجــاهلاا البيروقراطيــةها العامــل الحاســم فــي إنهــاء وعــد   المعرفــة "
وفـق تصـور خيـالي نموذجـه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ... لذا جـاء 

 .بعيد عن الواقع
نيـة التـي حاولـت أن بناءا على ما سبق نصـل إلـى أن معظـم الدراسـات الميدا

، اتجهـت نحـو محاولـة تطبيقـهُ النموذج النظري للبيروقراطية عند مـاكس فيبـرتختبر 
على أرض الواقع، لاختبار مدى واقعيته، واظهار مميزاته وعيوبـه، مستخلصـاا نمـاذج 
وأنماط إدارية جديدة، تناسب طبيعة التنظيمـات الرسـمية فـي المجتمـع الحـديث. حيـث 

أن الفــارق بــين البيروقراطيــة والأنســاق الاجتماعيــة الأخــرى، أن  اتفــق معظمهــم علــى
الأولى تنشأ لأهداف محدودة ومطالـب اجتماعيـة معروفـة، وبـذلك يكـون وعـي الأفـراد 
وادراكهــم هــو الــذي يــرفعهم إلــى تنســيق أنشــطتهم لتحقيــق غايــات مقصــودة. ويتطلــب 

لرســمية المقــررة، ولكــن هــذا التنســيق تــوافر درجــة معينــة فــي الضــبط تحققهــا القواعــد ا

                                                 
(1) Warren Bennis (ed.), American Bureaucracy. (New Jersey: New Branswick, 

Press, 1982, pp.3-7 
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طالمـــا أن التنظـــيم يتعلـــق بـــالأفراد الـــذين يمارســـون ضـــروباا للســـلوك، وأنمـــاط للتفكيـــر 
والعمــل، فإننـــا قــد نتوقـــع ألا  تحقــق هـــذه القواعـــد النجــاح المطلـــق فــي ضـــبط المواقـــف 
الواقعيــة، وتوجيــه الأنشــطة التنظيميــة، خصوصــاا وأن للأفــراد أهــدافاا خاصــة لا تتســق 

الأهــداف العامــة للتنظــيم، بــل أنهــم قــد يعتبــرون الأخيــرة وســيلة يحققــون مــن  دائمــاا مــع
خلالها أهدافهم. من هنا قـد يشـهد التنظـيم صـراعاا بـين أهدافـه العامـة، وبـين الأهـداف 
والقيم والمعايير الخاصة بأفراده. لذا، يتوجب علينا أن ننظر إلى التنظـيم مـن زاويتـين 

: أن كل نسـق تنظيمـي الأولىولكنهما متكاملتين واقعياا،  قد تبدوان متمايزتين تحليلياا،
ملمـــول، يعتبـــر نســـقاا رســـمياا، ولكنـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه بنـــاءا اجتماعيـــاا متوافـــق تســـوده 

ــةعلاقــات غيــر رســمية. أمــا ا : أن اســتمرار البيروقراطيــة فــي المجتمــع الحــديث، لثاني
المقارنــة، وصــولاا إلــى  أصــبحت أحــد الأســباب الوجيهــة لمزيــد مــن الدراســات التحليليــة

أفضــل الصــيغ القــادرة علــى تكيــف الواقــع التنظيمــي، ممــا يجعلــه قــادراا علــى الاســتفادة 
من إيجابيات البيروقراطية التنظيميـة، وفـي الوقـت ذاتـه تجنـب سـلبياتها المحتملـة إلـى 

 الحد الممكن. 

 للبيروقراطية في مصر الحديثة:  يرجرمورو بدراسة  -ي
العلـــوم الاجتماعيـــة بجامعـــة  ، أســـتاذ M. Berger يرجـــرمـــورو بقـــام 

بدراسـة للبيروقراطيـة  ،1650 – 1650ركيـة خـلال يالأم المتحـدة برنستون بالولايات 
مكونــة التــي جمعهــا عــن مجموعــة المعلومــات الحكوميــة فــي مصــر، وعــرض نتــائج 
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ــا   202مــن ــة فــي مصــر كتابــه طبقــة الإدارة الوســطى فــي يمثلــون  موظف "البيروقراطي
 .  (1)يثة"الحد

دراسـته بالحـديث عـن تـراث المجتمـع المصـري القـديم  يرجـربدأ مـورو ب حيث
الاحــتلال البريطــاني، مــرورا بعهــد محمــد علــي، حتــى وقــت زمــن والإدارة العامــة فــي 

كبيــــرا مــــن المتعلمــــين إلــــى وظــــائف جــــذبت عــــدداا إجــــراءه الدراســــة، والأســــباب التــــي 
وولاءهـم، ومـدى المـوظفين تغير لكبـار الحكومة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي الم

كعـــدم ، (البيروقراطـــيالســـلوك الـــوظيفي )خصـــائص احتـــرامهم، وكـــذلك نظـــرتهم إلـــى 
اسـة واحــدة، واســتخدام القــدر المتــاح لحريــة ئوالتفــاني فــي العمــل والخضــوع لر  الانحيـاز
 ...الخ. التصرف

عــة، عتمــد أساســا علــى الزرا يالمجتمع المصــري كغيــره مــن البلــدان الناميــة فــ
الصــناعة أمــلا فــي رفــع مســتواه المعيشــي، وزيــادة قوتــه وتــأثيره يتجــه إلــى حــاول أن يو 

 وئ أنهـــا ترغـــب فـــي نفـــس الوقـــت تجنـــب المســـابالإضـــافة إلـــى  ،فـــي المجتمـــع الـــدولي
والتــي لــم يســتطع التغلــب عليهــا  الغــرب،الاجتماعيــة التــي هاجمــت التصــنيع فــي بــلاد 
الدولــة الأساســي يبــرز دور ادي. وهنــا إلا بعــد مضــي وقــت طويــل علــى نمــوه الاقتصــ

 ( أن تصـــنف إلـــىفـــي عمليـــة التصـــنيع، فعلـــى هيئـــة المـــوظفين )البيروقراطيـــة العامـــة
مجموعتهــا الكثيــر مــن الفنيــين والصــناع المهــرة فــي فــروع العلــوم، كمــا أن دور الإدارة 

الانتقـــال مـــن الجماعـــة الريفيـــة الزراعيـــة إلـــى الجماعـــة الحضـــرية العامـــة فـــي تســـيير 
 لصناعية دور هام. ا

                                                 
(1) Berger, M. Bureaucracy and Society in modern Egypt Princeton: Pinceton 

university, Press, 1957. 
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لهــا أهميــة بالغــة فــي المجتمعــات التــي تســعى للتصــنيع، فــالإدارة الحكوميــة 
هيئــة اجتماعيــة هامــة، وهــم فــي بــلاد كمصــر أنفســهم يكونــون  فــالموظفينوعلــى ذلــك 
 .نسبة كبيرة من عدد المتعلمينيشكلون 

 بيرجر من مجموعة تساؤلات أهمها:  ةانطلقت دراسلذا، 
 تمع تتكون طبقة الموظفين؟ وماهي أهدافهم؟المجمن أي عناصر  -1
 التماسك في المجموعة التي يكونونها؟ ما مدى  -2
 طاقاتهم الفنية والإدارية؟ ما مدى  -0

الدراسـة إلـى  فقـد قسـم ،فـي جمـع البيانـات بيرجرالطريقة التي استخدمها أما 
للنقــاش علـى أســال مــن العمـق فــي الــزمن والاتصــال تتــاح لـه الفرصــة  یحتــ قسـمين،

 206من خـلال الإجابـات التـي قـدمها البحث التاريخي، والاستقصاء الحاضر هما: ب
استقصــاء  ، وذلــك مــن خــلال1650مــن كبــار مــوظفي الحكومــة المصــرية فــي ســنة 

 :التاليةالنتائج  توصل من خلالها إلى .طويل على ماضيهم واتجاهاتهم وأفكارهم

 إقبال الرجل المتعلم على الوظائف الحكومية: -8
من استقراء التاريخ الصلة الوثيقة بـين التعلـيم والوظـائف الحكوميـة منـذ  ويبد

ــيمحمــد  هــدع ــورد نتيجــة السياســة التــي اتبعهــا "  ، وقــد ازدادت هــذه الصــلة قــوةا عل ل
التعلــيم الثــانوي، وزاد مــن تشــبت  لكــل مــن أتــم  حكوميــة وهــي ضــمان وظيفــة  " کرومــر

العمــل للشـباب المــتعلم مـن نــدرة فـرص  المتعلمـين بالوظـائف الحكوميــة مـا كــان حادثـاا 
الحكوميــة فــي اتخــاذ الوظيفــة  فــي مجتمــع زراعــي أخــذ فــي التحــول، ممــا زادهــم رلإبــةا 

 لرفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.  وسيلةا 
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أجـابوا علـى الاستقصـاء، ذكـروا أنهـم  موظفـا مصـرياا  202يؤيد هـذا أن  وما
سـبة أصـغر مـن بـين مجمـوعتين مـن لأسباب اقتصـادية مقابـل نالحكومة  دخلوا خدمة

ئل الموظفـون المصـريون عمـا يعجـبهم ، وعنـدما سُـالأمريكيـةموظفي حكومة الولايـات 
 الاقتصــادي، وهــم الــذين يعتمــدون اعتمــاداا  الأمــن ثلــثهم فــي الوظــائف الحكوميــة، ذكــر

مستقل أن الرلإبـة فـي الخدمـة لهم إيراد على مرتباتهم، بينما ذكر ثلث آخر ممن  كلياا 
 عامة هي سبب دخولهم خدمة الحكومة. ال

 في المكانة والهيبة. التغيرات  -2
النتــائج التـي توصــلت إليهـا الدراســة علـى تــدهور المكانـة التقليديــة التــي دلـت 
 موظفــاا  201العامــة فــي مصــر، فقــد أوصــى أربعــة فقــط مــن  الخدمــةكانــت تحتلهــا 

هيبـة أكبـر مـن سـبل العمـل يـرى أنهـا تتمتـع بوقليـل مـنهم بالالتحاق بخدمـة الحكومـة، 
اعتبـارهم البحـث عـن سـبل أخـرى المـوظفين فـي  نسـبة كبيـرة مـن ذتحيـث أخـ. الأخر

رضــاهم عــن المكانــة عــن عــدم للعمــل قبــل الالتحــاق بخدمــة الحكومــة، وهــم يعبــرون 
الـــذين يـــذكرون هـــا. ومعظـــم أولئـــك ئالاقتصـــادية التـــي يمكـــن لمرتـــب الحكومـــة أن يهي

دخــلاا در علــيهم مــة يعللــون ذلــك بحــاجتهم إلــى وظــائف تُــاحتمــال تــركهم لخدمــة الحكو 
ــذين يتقاضــون مرتبــات عاليــة نســبياا أكبــر، ويبــدي  أنهــم لا  أكثــر مــن نصــف أولئــك ال

أنـه يجـب علـى الحكومـة ألا تضـع العراقيـل نصـفهم  عليهـا، ويعتقـد يمكنهم أن يعيشوا
   .ساعات العمل الرسميةأخرى بعد أمامهم في سبيل قيامهم بأعمال 
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 الولاء للعاملين، والخاص للموظف.  -3
الأمانة والكفاية في الإدارة العامة تتخذان شكل موضوع بحـث أخلاقـي بينما 

فـي مصـر والشـرق الأدنـى مسـألة اخـتلاف فـي أسـس الـولاء فهما تعتبـران  ؛في الغرب
ي والمشكلة التي تواجه البلاد العربية ومصـر هـبها الفرد،  القديمة والحديثة التي يدين

نطـــاق الحكومـــة. هـــذا وقـــد أظهـــر والكفايـــة فـــي تغلغـــل الأفكـــار الغربيـــة عـــن الأمانـــة 
أو الاهتمــــام الخدمــــة العامــــة الاســـتفتاء أن الــــوعي المهنــــي لــــم يبلــــغ مـــداه مــــن حيــــث 

الشخصـية بالمصـالح بالمهارة والجدارة، بل كان يتمثل إلى حد بعيد في صـورة اهتمـام 
درجــة ين فــي الحكومــة المصــرية ليســوا علــى وحمايــة الــذات، ويبــدو أن كبــار المــوظف

لاقتصــادي، كمــا أنهــم ليســوا وا، مــن حيــث ماضــيهم الاجتمــاعي كافيــة مــن التجــانس
ت لهــم القــدرة علــى الــتحكم نظــرتهم الاجتماعيــة، وكــذلك ليســبدرجــة كافيــة فــي متفقــين 
طريــق مهــامهم الإداريــة، كمــا أن الصــفة الرئيســية التــي تجمــع دفــة الأمــور عــن فــي 
 حماية الذات.الاتجاه إلى  هي بينهم
 والإحجام، مجال السلوك البيروقراطي. المبادأة  -0

فــــي دراســــته بــــأن الموظــــف المصــــري شــــديد الحيــــاء، يهــــاب  بيرجــــرلاحــــظ 
مــن تلقــاء نفســه حتــى فــي حــدود القــدر المســموح بــه. عــن التصــرف رؤســاءه، وراغــب 

صـية مميـزة لأولئـك التصـرف هـي خااسـتخدام حريـة لت النتائج على أن زيـادة دحيث 
ـــك الـــذين  ـــين، وأولئ ـــذين هـــم فـــي درجـــات المتقـــدمين فـــي الســـن مـــن المجيب ـــة، وال عالي

 وظـــائفهم، وباختصـــار عـــن ارتفعـــت مكـــانتهم الوظيفيـــة، وأولئـــك الراضـــين كـــل الرضـــا
وللبيروقراطيــة  الغربيــة، والاتجاهــات الســلوك لأمثلــة أطــول تعرضــهم كــان الــذين أولئــك

 بالبيروقراطية في مصر.  الغربية وشديدي الارتباط
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كثيـــر مــن البيانـــات علـــى أن كبـــار المــوظفين الـــذين أجـــابوا علـــى هــذا وتـــدل 
الـــوظيفي المصـــري لـــم يشـــجع بصـــفة خاصـــة ضـــمناا أن النظـــام الاستقصـــاء، ذكـــروا 

المجيبــون مـــن أفـــراد عينـــة أنفســـهم، كمـــا أبـــدى المــوظفين الـــذين يتصـــرفون مـــن تلقــاء 
 .  (1)تصرفالبحث خشيتهم من القيام بذلك ال
ــى مــا ســبق ــاء  عل قــد اعتنــي فــي دراســته  يرجــرمــورو بأن ، نصــل إلــى  بن

بدراســة هيئــة مــوظفي الحكومــة المصــرية وبمركزهــا  ،فــي مصــر الحديثــةللبيروقراطيــة 
المجتمع المصري، أكثر من اهتمامه بدراسـة وظيفتهـا فـي الإدارة، في  كفئة اجتماعية

يعكـــس إلـــى حـــد مـــا المـــؤثرات الثقافيـــة الدراســـة أن هـــذه  لالإلا أنـــه اســـتطاع مـــن خـــ
إلـــى أنـــه لـــيس ثمـــة توصـــل فـــي نتائجـــه والاجتماعيـــة علـــى هـــذه البيروقراطيـــة عنـــدما 

الرئاســي، وحريــة والتسلســل الترشــيد، العموميــة، علاقــة بــين التوجيــه البيروقراطــي ) 
ــــذاتالمهــــارة، وحمايــــة (، وبــــين التوجيــــه نحــــو المهــــن الفنيــــة العليــــا ) التصــــرف ، ال
ذوي دامى المــوظفين، بــين قُــ وأن التوجيــه البيروقراطــي كــان أكثــر وضــوحاا ، (والخدمــة
أما الأشخاص الذين كانوا يعانون من صراع، فإن هـذا مصـدره ولائهـم ، العلياالمراتب 

 معـاييرارتباطاتهم الشخصية الوثيقـة، فـي الوقـت الـذي يواجهـون فيـه الأسري القوي، و 
 ة. تباعها بدقاعليهم تفرض  رسمية وقواعد

                                                 
النهضة لبيروقراطية في مصر الحديثة، ترجمة وتقديم: محمد توفيق رمزي، مكتبة ا، مورو بيرجر (1)

 م.1959المصرية، القاهرة، 
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 الخاتمة

إن اســـــتمرار ظـــــاهرة البيروقراطيـــــة فـــــي المجتمـــــع الحـــــديث، أصـــــبحت أحـــــد 
الأســباب الوجيهــة للقيــام بدراســات تحليليــة مقارنــة، وصــولاا إلــى أفضــل الصــيغ القــادرة 
على تكيف الواقع التنظيمي فـي المجتمعـات الناميـة، بمـا يجعلـه قـادراا علـى الاسـتفادة 

طيـــة، وتجنـــب ســـلبياتها المحتملـــة إلـــى الحـــد الممكـــن، مـــن إيجابيـــات النمـــاذج البيروقرا
تبـدو البيروقراطيـة عنـد التنفيـذ مختلفـة تمامـا عـن الصـورة النظريـة التـي نرسـمها حيـث 
فكثيــر مــن القواعــد الرســمية تخــالف أكثــر ممــا تطبــق، وكثيــرون مــن  الرســمي،لبنيانهــا 

لات يتصـــــرفون تصـــــرف البشـــــر، لا تصـــــرف الآالبيروقراطيـــــة أعضـــــاء المؤسســـــات 
فـي كثيـر مـن الأحيـان ودوديـن، وفـي بعـض ، فنجدهم المجردة من العوامل الشخصية

الرســمية والســلوك الفعلــي المتطلبــات الأحيــان عكــس ذلــك . ولكــن هــذا التنــاقص بــين 
. فلربمـــا كانـــت الحقيقـــةفـــي الظـــاهر أكثـــر منـــه فـــي  للبيروقراطيـــات قـــد يكـــون تناقضـــاا 

لــــوائح وكانـــت  مــــة،هميــــة لـــه بالنســـبة للمنظأ مخالفـــة بعـــض القواعــــد الثانويـــة أمـــرا لا 
الأساســية تطبـق دومــا بعنايــة، ومـن الجــائز أيضــا أن يكـون المســلك المتجــرد الأنظمـة 
لات التــي تتعلــق بــأداء العمــل الرســمي، كالصــلة بــين الموظــف صــالفــي تلــك  مطلوبــاا 

، فالعامــل فــي المؤسســة أحيانــا لا يــدرك الهــدف والمــرؤولوالزبــون، أو بــين الــرئيس 
ـــين أجـــزاء العمـــلا ـــذي يـــربط ب ـــد ال ـــا وجـــب وجـــودومـــن  ،لبعي المـــدير البيروقراطـــي  هن

أهميــــة وعليــــه تعاظمــــت  .دور فــــي ضــــبط العمــــل نبالنســــبة للعامــــل لمــــا يقــــوم بــــه مــــ
مما يخلـق  البيروقراطي في نظر العمال، لأنه يؤدي أعمال لا يستطيع العامل تأديتها

 نوعاا من الاحترام لسلطاته.
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 النــــالقراطيــــة ليســــت مــــن الجمــــود بالقــــدر الــــذي يفترضــــه فالكيانــــات البيرو 
رر لـه فـي المخططـات الرسـمية، وإنمـا لا يتغير عما قُ  ثباتاا فتنظيمها لا يبقى ، عموماا 

الاجتماعيــة تتغيــر ممــا و  الاقتصــادية . فــالأحوالأشــكالاا جديــدةلــه  يتطــور دومــا فيتخــذ
مـا يقبلـون  هم كثيـراا ، حيث أنجديدةيضطر المخططون الرسميون إلى وضع إجراءات 

المنتظمــة التــي  وأن الأنســاقتكــوين روابطهــم الاجتماعيــة ممــا يغيــر بنيــان المؤسســة. 
فـي تنظــيم  رسـمياا  تـاا ا ثابنجـدها فـي ألـوان النشـاط والتفاعـل، والتـي لــم تصـبح بعـد جـزءا 

فـبعض العـادات التـي  ر،المؤسسة تكشف لنا عـن البيروقراطيـة فـي طـور التغييـسياق 
القيام بالأعمال تساعد على الوصول إلـى غايـات المؤسسـة، وبعضـها اق سيتنشأ في 

والمصـلحة الرسـمية للمؤسسـة البيروقراطيـة تقضـي  هـذه الغايـات،يعرقل الوصول إلـى 
فالمشـكلة الإداريـة هنـا تنصـب  الثانيـة، إذاا  العادات خذلبأن تشجع العادات الأولى وت

 على كيفية تحقيق هذه المصلحة. 
ـــــي مفهـــــوم البنيـــــان هـــــذه الاعت كـــــل ـــــد النظـــــر ف ـــــارات تحـــــدونا إلـــــى أن نعي ب

لـه مميزاتـه الخاصـة  إداريـاا  من اعتبـاره جهـازاا  بدلاا  الأحرى  من البيروقراطي فربما كان
وأن ننظــر إلــى ر، مــن أفكــار مــاكس فيبــفكــرة أخــرى أن ننســاق وراء  ،التــي ينفــرد بهــا

أورد البيروقراطيـــة عـــرف أن ن. وينبغـــي آنـــذاك العمليــة البيروقراطيــة مـــن حيـــث غايتهـــا
بغـض النظـر  الأقصـى،على أنها التنظيم الـذي يرتفـع بالفعاليـة فـي الإدارة إلـى حـدها 

 ،أسـلوب لـه -أي البيروقراطية  –عن الخصائص الرسمية لهذه الإدارة، أو على أنها 
 الرسمي المقرر في تنظيم السلوك الاجتماعي في صالح الفعالية الإدارية. شكله 

ذه الغايـــة عـــن طريـــق نظـــام مـــن الإجـــراءات الحقيقـــة موضـــوع تحقيـــق هـــإن 
ملائمــة للتطــور الإصــلاحي المســتمر فــي المؤسســة، والاتجــاه ظــروف ، وإيجــاد ســلفاا 
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تتطلـب ظروفـا تشـجع الأعضـاء  ،وقراطيـةمؤسسة بير إلى إصلاح الذات والتكيف في 
إلـى  الأسـاليب للوصـولتبـين أفضـل فيها على التصـدي للمشـكلات المسـتجدة، وعلـى 
غيــر الرســمية التصــرفات لجــوء إلــى لنتــائج معينــة مــن تلقــاء أنفســهم، وتبطــل الحاجــة 

   .التي تلحق الضرر بغايات المؤسسة
أصـــعب مــا تواجهـــه البلــدان الناميـــة اليــوم، هـــو عمليــة إعـــادة بنـــاء حيــث إن 

اعتبـــاره العمـــود الفقـــري الـــذي تقـــوم عليـــه عمليـــات  مـــا يمكنـــهوهو  الإداريـــة،أجهزتهـــا 
يمكــن أن يــتم  مســتويات تطورهــا، لابمختلــف  أن الوفــاء بوظــائف الدولــة ة، ذلــكالتنميـ

الــــدور الدولــــة ، حيــــث تلعــــب أجهــــزة ذات كفــــاءة وفاعليــــةإلا مــــن خــــلال إدارة عامــــة 
الأساســي فــي تشــكيل وتخطــيط وتنفيــذ السياســة العامــة، خصوصــا فــي الــدول الناميــة، 

ـــدول يتحمـــل العـــبء ال الجهـــاز الإداري لأن  ـــرامج فـــي هـــذه ال حقيقـــي لتنفيـــذ خطـــط وب
 التنمية. 

البحــــــث عــــــن نمــــــوذج أمثــــــل لــــــلإدارة العامــــــة، يــــــوفر الرشــــــد وفــــــي خضــــــم 
انطلقـت الـدعوات والآراء لتبنـي  في هـذه البلـدان؛ويحقق أهداف التنمية  والموضوعية،

مـن تحقيـق أهـداف التنميـة  تمكنـه النموذج البيروقراطي بما يتصف بـه مـن خصـائص
فيـه، أن الـنمط  لا شـكا مـوالاقتصادية في هذه المجتمعـات. فم السياسية والاجتماعية

البيروقراطي للجهاز الحكومي يحمل جوانب إيجابيـة، يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير كبيـر 
وأهـداف التنميـة  يـتلاءمبما  النامية،وأداء الأجهزة الإدارية في الدول طبيعة بناء على 

قــيم واعتبـــارات وعلاقــات تكـــون  هــذا الـــنمط مــنخــلال مــا يـــوفره وذلــك مـــن  الشــاملة،
 مسيرة تطورها.مس الحاجة لها في لأالدول النامية 
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ور ذفعمليـة التغيـر والتحـديث فـي هـذه البلـدان لابـد أن تبـدأ باجتثـاث الجـإذن 
وتعمل على بنـاء جهـاز إداري  عليها،والأساليب التقليدية القائمة للبيروقراطية القديمة 
  ،ديولوجيات الجديدة التـي جـاء بهـا التغييـر السياسـيوالأيمع الأفكار يتلاءم  عصري،
مؤسسـات سياسـية ديمقراطيـة تعتمـد بالدرجـة خـلال بنـاء أن يتم إلا مـن  لا يمكنوهذا 

السياسـية هـي الضـمان  إليـه،  فالديموقراطيـة ومـا تهـدف عبيةالشـ قاعـدةالأولى على ال
ــــرامج  ــــذ ب ــــام الجهــــاز البيروقراطــــي بتنفي ــــالكفيــــل لقي ــــوم وخطــــط التنمي ــــدينا أن ة فمعل ل

أو حتـى الديمقراطية في حد ذاتها تعني أن يشترك النال كل النال، وليس فقط جـزء 
هـؤلاء النـال فـي رسـم السياسـات التـي تهمهـم، ثـم تنفيـذ السياسـات وصـولا إلـى معظم 
ولكـن هـل مـن الممكـن أن يشـترك النـال جميعـا  ،فـي تحديـدهااشـتركوا جميعـاا أهداف 

، مما يقتضـي تواجـد هـؤلاء النـال جميعـا فـي الإداري التنفيذيار في عملية اتخاذ القر 
 المؤسسات الإدارية التي تهمهم ؟ 

المخــرج مــن هــذا هــو أن يشــترك كــل النــال فــي عمليــة اختيــار حــرة لمــن إن 
، ويترجمونهــــا إلــــى منجــــزات وخــــدمات لمصــــلحة النــــال لهــــم تلــــك السياســــاتينفــــذون 
حــت رقابــة مســتمرة مــن قبــل النــال الــذين ت ؤلاء المنفــذون ، بشــرط أن يكــون هــجميعــاا 

 .  اختاروهم
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